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إهداء   
                        

إلى هذه النفس التى استيقظت من كبوتها فلم ترض بالذل 

والاستعباد .. 

 حطمت قيودها من أجل كرامتها وإنسانيتها  ، 

أبت أن تسير على خطى العبيد ، 

راحت تفتح نافذتها لكل آمالها وأحلامها ،

 صممت لنفسها طريقا مغايرا لما اعتاد عليه أمثالها ،

لقد علمت أن لكل شىء ثمنا ...فما أغلى ثمن الانسانية والكرامة...

أبت إلا أن تكتب قصة يقظتها لربما تكون يوما نبراسا لغيرها يهتدى 

بطريقها ...

إلى كل امرأة مازالت مقيدة بسلاسل عبودية الخبز 

إلى كل رجل اختلط لديه مفهوم القوامة بالسادية وحب التملك 

إلى كل فتاة لم تركب إلآن قطار الزواج 

إلى كل تائه عن هويته   

أهدى إليكم هذه الصفحات 

                                                   نيفين سرور 
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مثــل أى فتــاة أرادت أن ترتــدى هــذا الفســتان الأبيــض  	

فهــو حلــم لــكل بنــت فى مثــل عمرهــا ، ولكنــه كان أغــى مــن بقيــة 

ــا  ــة وأحلامه ــا المؤجل ــن أفراحه ــد نســجت خيوطــه م الفســاتين، لق

ــارس  ــذا  ) الف ــن أجــل ه ــا م ــا وكل طموحــات حياته ــى عّطلته الت

الهــام (.

كان عمرهــا يناهــز الســابعة والعــرون ، وطبقــا لأعــراف المجتمــع 

ــر قطــار  ــل أن يم ــا »أى زوج« قب ــا له ــار زوج ــد أن تخت ــى لاب الشرق

الــزواج راحــا تاركهــا عــى رصيــف العنوســة .

وكــا يســمونه فى كثــر مــن المجتمعــات) زواج الصالونــات ( يقولــون 

عــن هــذا النــوع مــن الــزواج أنــه أكــر الزيجــات إســتمرارا ونجاحــا ، 

فلــم لا تجــرب حظهــا كســائر البنــات حولهــا مــن قريباتهــا..

كان اللقــاء الأول الــذى يســمونه مجــرد تعــارف وحــدوث قبــول أو 

لا تــم تحديــده بسرعــة مــن ِقبــل عمهــا ، لقــد كان ابــن زميــل لــه 

فى العمــل ويبحــث عــن عروســة ، و اقــرب عمــره مــن الثلاثــن لــذا 

فهــو عــى عجــل مــن أمــره وخصوصــا أن الســكن جاهــز ويمكــن أن 
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يتــم البنــاء بالعــروس فى شــهور قليلــة .. 

ــا  ــوفى والديه ــد ُت ــا ، لق ــة عمه ــك ابن ــت أمــل وســاعدتها فى ذل تزين

ــى  ــن الطبيع ــوة ، وم ــا إخ ــس له ــيارة ولي ــادث س ــنة فى ح ــذ س من

ــنوات  ــر س ــاوز الع ــا لم يتج ــر فعمره ــا الأك ــع عمه ــش م أن تعي

وقــت حــدوث هــذا الحــادث الأليــم ، وكان مــن الطبيعــى أيضــا أن 

يســارع عمهــا فى زواجهــا لينتهــى مــن هــذه المصيبــة الثقيلــة كــا 

كان يدعــى دائمــا ، رغــم أنهــا كانــت رقيقــة القلــب ، دموعهــا عــى 

عتبــات مقلتيهــا ..  فاليتــم قــادر عــى أن يجعــل قلــب صاحبــه مثــل 

ــة للكــر فى أى وقــت .. القــارورة القابل

ــة فى حــرة مــن أمرهــا هــل  ــه أمــل وكانــت بعــد انتهــاء المقابل رأت

توافــق عليــه أم لا ، ولكــن عمهــا صمــم عليــه لان العريــس جاهــز 

وفى نفــس الوقــت محاســب فى بنــك ، ولكنهــا طلبــت مــن عمهــا أن 

ــا  ــاث مــرات ، ولكنه ــوا أكــر مــن ث ــة ، وبالفعــل تقابل ــه ثاني تقابل

كانــت تشــعر بعــدم التوافــق بينهــا و لا تــدرى مــا الســبب ، وكلــا 

حدّثــت عمهــا بذلــك ، قــال : دلــع بنــات .. أنظــرى لنفســك فى المــرآه 

ــت  ــض،  فكان ــون الأبي ــون بالل ــرب أن يتل ــعرك اق ــدتى ش ــا وج لربم

أمــل كثــرا مــا تحــاول أن تبتلــع هــذه الكلــات ، بمــاء الرضــا ولكنهــا 

كالغّصــة فى حلقهــا ، 
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أمــا راويــة ابنــة عمهــا كانــت فى الثانويــة العامــة ، وكانــت  مقربــة  

جــدا إلى أمــل و لم تكونــا عــى خــاف إطلاقــا ، فى أى مــرة مــن المرات 

، فســألتها عــن ســبب عــدم إرتياحهــا ناحيــة مدحــت » العريــس«  

ــا فى  ــزواج ،  كانت ــول وجاهــز لل ــه مناســبة وشــكله مقب إن إمكانيات

ــوم  ــة بســؤالها ، أزاحــت ســحائب الن ــا ، ولكــن راوي حجــرة نومه

عــن عينــى أمــل ، فالتفتــت إليهــا أمــل متنهــدة بــكل يــأس ،وقالــت : 

أتدرين ياراوية عن ماذا أبحث؟   	-

 فقالت راوية:

-	 أود أن أعرف عن ماذا تبحثين يا أمل ؟ 

فقالت أمل : 

عــن حبــة العقــد المفقــودة ، أجــل لا تنظــرى إلّى يــا راويــة  	-

كلــاتى؟  مــن  تتعجبــن  لم   ، الطريقــة  بهــذه 

فقالت راوية :

ــى  ــل الت ــا أم ــك ي ــودة تل ــد المفق ــة العق ــا حب -	 لا أعــرف م

 ، عنهــا  تبحثــن 

فأردفت أمل : 

ــا  ــا جذاب ــى جمي ــذى فى رقبت ــد ال ــك العق ــون ذل ــد يك ق 	-

آخــذا بمشــاعرى ، أمتّــع عينــى بمنظــره ويــدى بملمســه وهــو حــول 
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ــة كى  ــا فى لهف ــه هممــت بجمعه ــى إذا انفرطــت حبات ــى ، حت رقبت

ــو تجمعــت  ــاذا ل ــى ، ولكــن م ــدا فتختفــى عــن عين لا تتفــرق بعي

كلهــا مــرة ثانيــة ســوى حبــة عقــد واحــدة ؟ ســتتغير حينهــا 

ــد  ــة العق ــن حب ــل وأظــل أبحــث ع ــد الجمي ــك العق نظــرتى إلى ذل

الضائعــة، فأحيانــا نفتقــد أشــياء فى حياتنــا نبقــى بــن الحــن والاخــر 

ــا فى  ــن نشــعر بفقدانه ــدرى ماهــى ولك ــا لا ن نتحسســها فى أعماقن

ــأن نطــرق  ــا ب ــه العــالم الــذى كلــا هممن ذلــك العــالم الجــوانى ، إن

بابــه راح ينقــضّ علينــا »غــول« عالمنــا المــادى ليحــول بيننــا وبينــه ، 

فتخيــى عزيــزتى راويــة ، لــو أن أحدهــم ربــت عــى كتفــك ليقــول 

ــكِ  ــإذا ب ــدك، ف ــن عق ــقطت م ــة س ــة الجميل ــذه الحب ــى ه تفض

ــد ، فحــن  ــا مــن جدي يشــتد فرحــك وتكملــن العقــد ليعــود جذاب

يربــت أحدهــم عــى أكتافنــا ليعيــد إلينــا مــا افتقدنــاه عــى حــن 

غفلــة منــا بــن أمــواج الحيــاة الهائجــة فى تلــك اللحظــة نــدرك مــا 

الــذى كنــا نفتقــده ولانعــرف كنهــه ، فى تلــك اللحظــة نشــعر بقــرب 

اكتــال عالمنــا الجــوانى ولا أبالــغ إن قلــت إن أســعد لحظــات حياتــك 

ــودة ..  ــد المفق ــة العق ــكِ حب ــادوا إلي ســتكون حــن أع

وفى صمــت مطبــق ســاد بينهــا للحظــات حتــى مزقّــه صــوت راويــة 

الــذى خالطتــه بعــض العــرات الحزينــة متأثــرة بــكلام أمــل ، فقالت:  
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وماالــذى تبحثــن عنــه يــا أمــل؟ ماهــى حبــة عقــدك  	-

؟  مدحــت  فى  تجديهــا  لم  والتــى  المفقــودة 

سكتت أمل فى حيرة وتنهدت ثانية  قائلة : 

لا أدرى هــل ســيجلب الــزواج الحــب ؟ أم المفــرض أن  	-

أحبــه وأتأكــد مــن مشــاعرى ناحيتــه ثــم أتزوجــه ؟ مــا الــذى يــأتى 

أولا الحــب أم الــزواج؟ مــا الــذى مــن المفــرض أن يجلــب الآخــر ؟ 

فردت راوية :

-	 أنتى لم تحبيه إلى الأن  ؟ 

فردت أمل: 

ــن  ــل م ــدر قلي ــعر بق ــوى أن أش ــة س ــدى فرص ــن ل لم تك 	-

القبــول ولكنــى فى كثــر مــن كلامــى معــه لا أشــعر بإرتيــاح ، حتــى 

ــأتى أولا  ــا ي ــه ؟ أيه ــىء ناحيت ــى ويرحــل لا أشــعر ب ــا يتركن عندم

الحــب أم الــزواج؟ فكــرت أمــل قليــا ثــم أردفــت : 

ــا  ــتأذن قلوبن ــو لا يس ــب فه ــك الح ــا ذل ــن يباغتن ــه ح إن 	-

ــا  ــه جنين ــل رحم ــق بداخ ــا يخل ــا صافي ــأتى نقي ــا ي ــول، حين بالدخ

ــو فى  ــل النم ــون مكتم ــو يك ــهر فه ــوه الأش ــاج لنم ــدا لا يحت جدي

لحظــات أتدريــن مــا هــو هــذا الجنــن ؟ إنهــا » الحيــاة » التــى ما إن 

تبــدأ فى النبــض فى رحــم الحــب حتــى تخــرج كالجنــن إلى العــالم ولا 
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أقصــد بذلــك عالمنــا الخارجــى ولكنهــا بهــدوء تتســلل هــذه الحيــاة 

ــا نبــض غريــب عــن مســامعنا  ــا لنســمع بداخلن إلى أعــاق أرواحن

يخبرنــا عــن بــدأ الحيــاة حيــاة جديــدة لاُ تخلــق إلا فى رحــم الحــب.. 

تمتمــت راويــة بكلــات لم تكــد تســمعها أمــل ولكنهــا مالبثــت أن 

ــة : ــا قائل ــن وجنتيه ــا م ــا وقبلّته احتضنته

-	 أتمنى لك أن تجدين مع مدحت حبة العقد المفقودة... 

لم تجــد أمــل بـُـدا مــن أن تقبــل بالــزواج ، فكثــر مــن الفتيــات مثلهــا 

تزوجــن دون أن يتعرفــن كثــرا عــى أزواجهــن وهــنّ الآن مــرّ عــى 

زواجهــن الكثــر مــن الســنوات ولربمــا تعرفــه أكــر بعــد الــزواج كــا 

ــزواج  ــد ال ــه بع ــو عرفت ــاذا ل ــد ، م ــر أح ــن لم يفك ــا ، ولك ــوا له قال

ــاذا  ــدث ؟ م ــن أن يح ــذى يمك ــا ال ــخصية م ــذه الش ــل ه ولم تتقب

ــو ...؟  ــو ....؟ مــاذا ل ــا لا ترضاهــا ؟ مــاذا ل ــه صفات ــو اكتشــفت في ل

لم ُينتبــه لأشــياء كثــرة ولم يعــد لديهــا الوقــت الــكافى لتســتوفى كل 

شروطهــا ومواصفاتهــا التــى كانــت تحلــم بهــا أو لتتأكــد هــل هــذا 

ــداد  ــدأ الإع ــن ب ــب ، ولك ــد الح ــا بع ــون في ــينمو فيك ــول س القب

لمراســم الــزواج وحبهــا للفســتان الأبيــض وولعهــا بالذهــاب إلى 

بيــت جديــد كل ذلــك كان يســتحوز عــى تفكيرهــا فى ذلــك الوقــت 

، تمنــت أن تكــون حياتهــا الزوجيــة تعوضهــا عــن فقــدان أسرتهــا ، 
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تمنّــت أن تجــد بــن أحضــان زوجهــا  حبــة العقــد المفقــودة .. فهــى 

لهــا مواصفــات فى فــارس أحلامهــا مثــل ســائر الفتيــات.. جلســت فى 

الصبــاح تحتــى قهوتهــا إنــه اخــر يــوم لهــا فى بيــت عمهــا وراحــت 

شــادية زوجــة عمهــا تجــر كــرسي بجانبهــا ولمحــت ورقــة فى يــد أمــل 

تمســكها وهــى شــاردة الذهــن عــر ســطورها لدرجــة أنهــا لم تشــعر 

بشــادية أو بجلوســها لــولا أن ربتــت عــى كتفهــا قائلــة : 

كيف حال عروستنا اليوم هل هى جاهزة؟  	-

إبتسمت أمل ، أجل  ، قالت شادية : 

وما هذه الورقة التى تمسكينها بين يديك يا أمل؟  	-

ــت  ــت : ورقــة كتبتهــا منــذ دراســتى بالثانويــة  ، كن قال 	-

 ، المســتقبل  زوج  مواصفــات  فيهــا  أكتــب 

فسألتها شادية :

ــت  ــزق الصم ــد م ــل ، لق ــكتت أم ــرى ؟  س ــا ُت ــى ي -	 وماه

 : تنــادى  وهــى  راويــة  صــوت  بينهــا 

ــا أمــل لقــد أتــت مصففــة الشــعر ، بسرعــة تعــالى  ــا ي هي 	-

 .. وقامــت  شــادية  مــن  أمــل  فاســتأذنت   ، فضلــك  مــن 

لقــد رســمت أمــل لنفســها  لوحــة جميلــة بألوانهــا وأقلامهــا لــزوج 

المســتقبل ولكــن للأســف لم تســتوفها ولــو بعــض 
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منهــا ، كانــت تريــد رجــا يعاملهــا أنهــا ملكتــه وليســت أمتــه، أن 

تكــون إحــدى مسؤلياته،وليســت إحــدى 

، أن تكــون وردة فى حديقــة حياتــه يســقيها بحبــه  ممتلكاتــه 

وأزكى  منظــر  أبهــى  فتعطيــه  واهتمامــه، 

رائحــة ،فالــورود كلــا اهتــم صاحبهــا برعايتهــا كلــا اســتمتع بهــا 

،لقــد كانــت عــى اســتعداد أن تهــب روحهــا 

إليــه إن إحتــاج إليهــا و أن تجــد معه الحــب والحنان لقــد افتقدتهما 

منــذ وفــاة والديهــا ، أن تجــد حبــة العقــد المفقــودة بــن أحضانــه . 

ــه فــا أن  ــى أن تكــون دموعهــا هــى أغــى مــافى حيات كانــت تتمن

يراهــا حتــى يحتضنهــا بــن ذراعيــه ويمســح عــى رأســها بلمســات 

ــا  ــا وُأم ــه أبَ ــا ، أرادت ــا وآلامه ــيها كل همومه ــة فينس ــود والرحم ال

ــدة ، وأن  ــا الجدي ــه عائلته ــا ، أرادت ــا وأخ ــآ وصديق ــا وحبيب وزوج

تكــون هــى أيضــا عائلتــه الجديــدة، أن تكــون الصــدر الــذى يحنــو 

إليــه ويلقــى عليــه بهمومــه وأحزانــه ، ولكــن لم يمهلهــا الوقــت عــى 

ــوب  ــرع الرك ــد أرادت أن ت ــك، لق ــن كل ذل ــد م ــاق أن تتأك الإط

فى قطــار الــزواج ، لــى يســعفها كل مــن العمــر والصحــة لإنجــاب 

الأطفــال وتربيتهــم قبــل أن تكمــل الثلاثــن مــن عمرهــا . ولم 

ــم  ــار أبيه ــال هــو إختي ــن إنجــاب الأطف ــا أحــد أن الأهــم م يعلمه
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ــدفء .                                                           ــم بجــو أسرى مناســب ...جــو الحــب وال وأن تحيطه

وتزوجت أمل  كم كانت فرحتها يوم زفافها تغمرها ، قالت :  

كنــت أصرخ بفرحــة لقــد أرتديــت أخــرا الفســتان الأبيــض  	-

ــد  ــة صديقــاتى الــاتى قــد تزوجــن قبــى ، وكانــت الزغاري ــل بقي مث

ــا . فلــم يكــن  مــن حــولى فى كل مــكان .. وبــدأت قصتىهــا مــن هن

ــل ،  ــهر عس ــة ولا ش ــتانا ولا حفل ــس فس ــو لي ــنّ فه ــوع باله الموض

فالــزواج أعمــق مــن مــن كل هــذه الســطحيات والقشــور ، هــو بنــاء 

ــه. ــى أصحاب ــاء ع ــار البن ــام إنه ــة ونظ ــه بدق ــع أسس إن لم توض

ــام الأولى كــا يزعمــون »شــهر العســل« ، ببســاطة  لقــد مــرت الأي

ــئ الزوجــن ، كان مدحــت فى  ــارب لتهن ــارة الأهــل والأق وسرور وزي

لطــف معهــا وهــى كانــت ســعيدة جــدا معــه فــكل شىء مــازال فى 

الغــاف ولم يفُتــح ذلــك الغــاف حتــى الآن ، ولكــن مــا الــذى يمكــن 

ــدرى  ــل ، لا ت ــاك تحــت هــذا الغــاف الجمي ــا هن أن يكــون متواري

أمــل ، ولكنهــا تقــول :    

و هــا قــد انتهــى شــهر العســل ، ومــرت الأيــام وأنــا منتظرة،  	-

أجــل أنتظــر هــذا » الفــارس الهــام« 

 أنتظــر أن أجــده ؟وهــل الــزواج ماهــو إلا أســبوع أو شــهر يســعد 

الزوجــان فيــه أم هــو حيــاة مســتمرة  ، مشــاركة دائمــة فى كل 
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ــن رحــل  ــرى أي ــس أنتظــره يات ــت أجل الأحــداث مــن الطرفــن ، كن

ــى ؟  وتركن

ــه  ــل بروح ــد رح ــى؟ ، لق ــر روح ــى وهج ــد عن ــكان ابتع إلى أى م

ــا روح ،  ــدا ب ــى جس ــش مع ــح يعي ــى، أصب ــدا عن بعي

لقــد أصبــح كالحــاضر الغائــب ، كنــت أنتظــره كالــوردة التــى تتمنــى 

أن يرويهــا صاحبهــا ، كنــت أتلمــس كلمــة الحــب مــن بــن شــفتيه 

كالظمئــان الــذى يتشــوّف إلى المــاء العــذب  . فالــوردة ترتــوى بالمــاء 

لتزدهــر أمــا المــرأة فترتــوى بالمشــاعر الدافئــة والإهتــام. 

زارتهــا راويــة بعــد أكــر مــن شــهرين مــن زواجهــا ، فجلســت معهــا 

فى الشرفــة تقــول لهــا : 

هيــا إحــى لى يــا أمــل مــا شــعورك الآن ناحيــة مدحــت ؟  	-

ســكتت أمــل ، ولم تنبــث أن فــاض ســيل مــن العــرات عــى وجنتيهــا 

ــها  ــك نفس ــة تتمال ــد راوي ــها ، لم تك ــق أنفاس ــهقاتها كادت تخن وش

حتــى قامــت تشــد أمــل بــن أحضانهــا وتمســح عــى رأســها وتقــول 

ــرة : فى ح

ما الذى حدث ؟ أخبرينى؟  	-

قالت أمل:

-	 لا أدرى منــذ أن  انتهــى أســبوع العســل وانتهــت الزيــارات 
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رأيــت الرجــل يتغــر ناحيتــى تمامــا لا يتحــدث معــى كثــرا ، ظننــت 

ــى ،  ــد عن ــه يبتع ــى وجدت ــا كان ، لكن ــيعود ك ــرة وس ــذه ف أن ه

ــاج إلى مــن يحتضننــى  ــا أحت ــاج مــا تحتاجــه كل امــرأة ، أن ــا أحت أن

وقــت ضعفــى، ويحتوينــى لحظــة قــوتى ، المــرأة لا تحتــاج إلى ضــل 

ــا لا أعلــم مــا العلاقــة بــن  الرجــل كبديــل عــن ضــل الحيطــة ، فأن

ضــل الرجــل وضــل الحيطــة، كــا كانــوا يقولــون لنــا ياراويــة، وحتــى 

لــو كان للرجــل ضــا فــكان مــن المفــرض أن يكــون  ضلــه تحتمــى 

بــه المــرأة فى لحظــات، حــن تتســاقط عليهــا أمطــار اليــأس والقلــق 

والخــوف يحيطهــا مــن كل مــكان« و تحتــاج إلى ضلــه لتحتمــى بــه 

مــن الحــرارة المرتفعــة حتــى لا تصيبهــا ضربــة شــمس  »أقصــد حــن 

ــد  ــم ، ق ــار« نع ــف والإنكس ــات الضع ــات لحظ ــا ضرب ــوالى عليه تت

تنكــر المــرأة فهــى إنســان ينتابــه لحظــات ضعــف ..

ــا  إهــالا لا  ــد أهمله ــة مــن كلام أمــل أن مدحــت  ق فهمــت راوي

يــكاد أن يذُبــل أوراقهــا النــرة ، بــل كاد أن يُيتهــا  لم يعــد يهتــم بها 

، حتــى تلــك اللحظــات التــى يقولــون عنهــا أنهــا رومانســية لم تعــد 

ــه لربمــا تستكشــف  ــه لتحدث ــت من ــا اقترب ــل ،و كل ــا أم تشــعر به

سر إنــزواءه عنهــا تجــده يــزداد بعــدا وقســوة ، وفى أوقــات الطعــام 

كانــت تحــاول أن تخــرج الكلــات منــه لتتحــاور معــه ، ولكنــه كان 
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ــا  ــه إلىه ــت أن تجذب ــا هّم ــاز ، كل ــز إلى التلف ــر والتركي ــم النظ دائ

كــا تفعــل النســاء ، تجــده ينشــغل عنهــا بالــاب تــوب أو التلفــاز ، 

فكانــت محصلــة كل جهدهــا 

الــذى تقــوم بــه لتجمــع بــن أرواحهــا تضيــع ُســدى ..لربمــا فهــم 

الــزواج عــى أنــه مجــرد امــرأة يأخــذ متعتــه منهــا وهــى مــع ذلــك 

جاريــة تطبــخ وتنظــف ولا حقــوق لهــا غــر ذلــك ولا يفهــم المــرأة 

ونفســيتها .

مســكينة أمــل لم تضيــع منهــا حبــة عقــد واحــدة بــل تقطــع عقدهــا 

ــذا  ــزواج .. هك ــه ال ــدرك ُكن ــدى زوج لا ُي ــن ي ــه ب ــرت حبات وتناث

شردت راويــة بذهنهــا عــن أمــل وهــى تنتحــب بــن أحضانهــا ، ثــم 

انتبهــت لــكلام أمــل وهــى تحــى لهــا .. 

فى كثــر مــن الليــالى كنــت أجلــس عــى سريــرى فى غرفتــى  	-

فيســتغرق تفكــرى الســاعات الطــوال . كنــت أتســاءل... ، يــا تــرى 

ــاء  ــذا الجف ــاذا ه ــى ، لم ــل وتركتن ــذا الرج ــافرت روح ه ــن س إلى أي

ــا  ــوم ف ــى الن ــى يغلبن ــة حت ــك كل ليل ــل كذل ــت أظ والإهمال،كن

أســتطيع أن أقاومــه . إزدادت الحواجــز يومــا بعــد يــوم ؛ ولكــن ... 

ــكاء ــتمرت فى الب ــل واس ــدت أم ــم تنه ــكتت ث س

فسألتها راوية: 
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-	 ولكن ماذا ؟ 

ردت أمل:

- أنا حامل منه  ،

 قالت راوية وهى تمسح دموع أمل : 

لعــل هــذا يوقظــه قليــا ويقــرب المســافات بينكــا ثانيــة  	-

ــل  ــاب وهــى تنظــر إلى أم ــا نحــو الب ــة تجــر قدميه ، وقامــت راوي

ذات اللــون الشــاحب ماكانــت تتوقــع إطلاقــا أن هنــاك مــن الرجــال 

مــن يفهــم المــرأة هــذا الفهــم الســطحى ولكنهــا تركتهــا عــى أمــل 

أن يغــر مجــىء هــذا الطفــل القــادم حياتهــا للأفضــل ، ورحلــت 

ــاها أن  ــاذا عس ــن م ــأس ولك ــاطىء الي ــى ش ــل ع ــة أم ــة تارك راوي

تفعــل ، ســوى أن تتصــل بالهاتــف لتطمــن عليهــا وتحــاول أن 

ــاء هــذا  ــم زاد جف ــرة ك تواســيها وتصبرهــا وهــى تســتمع فى كل م

ــا ..  الرجــل له

كانــت راويــة تمــأ فراغــا نفســيا كبــرا لــدى أمــل ، لقــد كانــت هــى 

الشــخص الوحيــد الــذى تفضفــض معــه عــن كل مــا يخالــج عالمهــا 

الخــاص ، كانــت تشــعر أنهــا تشــبه صوتهــا الداخــى الــذى تحادثــه 

ــرس  ــة الخ ــش حال ــت تعي ــد أصبح ــت ، لق ــة الوق ــا طيل ويحادثه

الزوجــى مــع زوجهــا مبكــرا ، لم يعــد يحادثهــا كثــرا ولم تصبــح مــن 
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اهتماماتــه ، وحتــى الإحتياجــات النفســية مــن الحــب والرومانســية 

ــذى تعيشــه  ــه الطــاق الصامــت ال ــا ، إن ــن حياته تلاشــت مــن ب

ــت  ــس البي ــكان نف ــس الم ــوت الآن ، جســدين فى نف ــن البي ــر م كث

وربمــا ينامــون فى مخــدع واحــد إلا أن كل منهــا حبيــس نفســه لا 

شــأن لــه بالأخــر كأنــه لايهمــه فى شىء عــى الإطــاق ...

 مــرت الأيــام والشــهور سريعــا ،وكانــت زيــارة راويــة التاليــة بســبب 

انشــغالها فى امتحانــات الثانويــة العامــة ، كانــت بعــد مجــىء الطفل 

الأول لأمــل ، وكان عنــده ســتة أشــهر ، قالــت أمــل : 

أخيرا تقابلنا ، وأمسكت بالطفل وقالت راوية  	-

ما اسمه؟  	-

ردت أمل: 

أحمد  	-

اســم جميــل جــدا اللــه يبــارك فيــه ، وبعــد قليــل ذهبــت  	-

ــل  ــخ لعم ــت إلى المطب ــم خرج ــه ث ــه فى حجرت ــا لتضع ــل بطفله أم

ــا  ــى ي ــا . تفض ــل قباله ــت أم ــة ، وجلس ــا ولراوي ــوة له ــض القه بع

راويــة ، قالــت راويــة وهــى تنظــر فى ملامــح أمــل متلهفــة أن تعــرف 

ــت :  ــا فقال ــن زوجه ــا وب ــور بينه ــارت الأم ــف س كي

ــك  ــال ب ــاع الإتص ــن انقط ــى ع ــال الآن ، أعذرين ــف الح كي 	-
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 ، بالفعــل  صعبــة  الإمتحانــات  كانــت  الســابقة  الفــرة  طيلــة 

قالت أمل : 

لا بــأس حبيبتــى لكــن حتــى بعــد إنجــاب طفــى ، ظننــت  	-

ــب الحواجــز ، ولكــن لم يحــدث  ــك ســيقرب المســافات ويذي أن ذل

ذلــك ، بــل كانــت المعاملــة تــزداد قســوة ومهانــة كل يــوم ، ويــرك 

مخدعنــا لينــام فى مــكان آخــر وهــو لا يكــف عــن الســب والإهانــة 

لى لا أعلــم أليــس ذلــك مــن الطبيعــى أن يبــى الأطفــال ليــا ، هــل 

ــر  ــر جوه ــد وأن يظه ــرة لاب ــول الع ــة  ، إن  ط ــا راوي ــن ي تعرف

كل إنســان فــا يســتطيع إخفــاءه كثــرا ، إنــه يــرى المــرأة كالأنعــام 

ــة ولا رأى . ــا قيم ــرى له ــا ي ــيدها ويســقيها ف ــا س يطعمه

 يراهــا فقــط أنهــا للمطبــخ والتنظيــف واســتجابة طلباتــه الزوجيــة 

ــه ، لا شىء  ــة لأطفال ــو وخادم ــد ه ــذى يري ــت ال ــا أراد فى الوق كل

ــة :  ســوى ذلــك. شردت أمــل بذهنهــا وســكتت فقالــت راوي

ما الذى تفكرين فيه حبيبتى أمل ؟  	-

قالت : 

ــالى  ــر خي ــى أسرح ع ــس فى غرقت ــر أجل ــن والآخ ــن الح ب 	-

ــا  ــا وكأنه ــل خده ــت أم ــى ، ولمس ــى وجه ــة ع ــرة أول لطم متذك

ــت قاســية  ــم أردفــت  ،كــم كان ــد ث ــة مــن جدي ــألم الضرب تشــعر ب
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ــرب  ــتدعى لل ــك مايس ــن هنال ــه لم يك ــا أن ــة خصوص ــك اللحظ تل

ــا تركــت  ــى ولكنه ــة أى جــرح عــى وجه ــرك الضرب ــة ، لم ت والإهان

ــك  ــن ذل ــد بكثيرم ــى أش ــع النف ــى ، فالوج ــا فى نف ــا عميق جرح

ــواع  ــة ، وأشــد أن ــة  فى غرب ــا راوي المــادى . لقــد أصبحــت أعيــش ي

الغربــة هــى غربــة الــروح ، تســاقطت منهــا العــرات ورأت راويــة 

الإجهــاد تحــت عينيهــا ، الملامــح تنطــق بقســوة الحيــاة  لقــد كانــت 

تعيــش معــه فى نفــس المنــزل ،نفــس المــكان ولكــن الأرواح غريبــة، 

ــل : ــت أم ــم أردف ث

ــم  ــس معه ــى بأشــخاص نجل ــد نلتق ــا ق ــن  إنن -	 هــل تعرف

ونحاورهــم بــل ولربمــا نعيــش معهــم ولكننــا نشــعر ناحيتهــم 

ــر  ــم  ليس ــل معه ــا آلات نتعام ــط ، وكأنن ــدى فق ــل الجس بالتواص

قطــار الحيــاة ولكــن لا نشــعر معهــم بالأنــس النفــى فــا إن 

ينتهــى مجلســنا معهــم أو أن نرحــل عــن مكانهــم ، إلا ونشــعر 

ــة شــديدة هــى  ــم غرب ــش معه ــا نعي ــد كن بالســكون النفــى ، لق

ــاك مــن لا  ــة ، فى حــن أن هن ــروح، ومــا أقســاها مــن غرب ــة ال غرب

ــا بهــم و إن لم نتواصــل معهــم  ــا ولكــن تأنــس أرواحن تراهــم أعينن

ــة  ــا الحزين ــى وجوهن ــامة ع ــم إبتس ــى رس ــدرون ع ــادنا يق بأجس

لمجــرد تذكرنــا لصورهــم أو لكلماتهــم لنــا ، لا نشــعر بالوحشــة أبــدا 
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ــن دون  ــم ولك ــا لانراه ــم أنن ــى الرغ ــم ع معه

أن نشــعر نجــد أرواحنــا ترحــل إليهــم بــن الحــن والاخــر ،تواصلــت 

الأرواح دون تواصــل الأجســاد ، 

توافقــت العقــول والأفــكار دون أن يتلاقــى أصحابهــا ، هــؤلاء لا 

ــوس  ــم النف ــكنت إليه ــد  س ــم ، لق ــا لا نراه ــرد أنن ــم لمج نفتقده

ــا  ــم لأنن ــى به ــى نلتق ــر مت ــا ، لا نفك ــا غربته ــن أرواحن ــوا ع ونفض

بالفعــل إلتقينــا فى عــالم مــن أروع مــا يكــون وهــو عــالم الارواح ....

ــم .. ــه معه ــذى نشــعر ب ــى ال ــان النف ــه الأم إن

 كان يتركهــا وحدهــا كثــرا ، ولا تــدرى مــا الســبب ولكــن لابــد مــن 

المواجهــة يومــا وهكــذا نصحتهــا راويــة ، وخصوصــا بعــد أن علمــت 

ــد أن تواجهــه لمــاذا  أنهــا أصبحــت حامــا فى طفــل أخــر ولكــن لاب

ــة  ــام القليل ــزواج هــو الأي ــا؟ هــل ال ــر فى حياته ــر الكب هــذا التغ

ــة وفقــط؟ ! الأولى الهادئ

 بالفعــل ذهبــت أمــل إليــه وهــو فى عزلتــه أمــام التلفــاز، جلســت 

ــد فى  ــدى يفي ــل الجس ــذا التواص ــل ه ــده لع ــكت بي ــه وأمس بجانب

ــة  ــا حب ــن زواجه ــى م ــل حت ــاة إن لم تن ــد كأى فت ــى تري شىء ، ه

ــان  ــى ، الأم ــتقرار النف ــى الإس ــد حت ــا تري ــودة إلا أنه ــد المفق العق

ــاج إلى  ــا نحت ــه ،فكلن ــة ل ــى لا حقيق ــان وهم ــى وإن كان أم النف
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ــأله:  ــت تس ــدوء.. وراح ــا فى ه ــل حياتن ــان لنكم الأم

لمــاذا أعيــش وحــدى فى هــذه الغربــة وأنــت معــى ؟ لمــاذا  	-

تشــتد عــىّ قســوة وتــزداد لى إهــالا ، إنى أنظــر إلى نفــى فى المــرآه 

فــا أعرفهــا ، بالأمــس القريــب نظــرت إلى وجهــى مــا عــدت أتعــرف 

عــى تلــك الملامــح ، لقــد كان يحمــل كل مــكان فى وجهــى أوجاعــى 

ــوتك  ــن قس ــك ع ــتجده يحدث ــى س ــرت إلى وجه ــى، إن نظ وهموم

وإهمالــك ، لم تســتطع إكــال الحديــث معــه لقــد ســكنت عبراتهــا 

أمامــه طويــا، والآن هــا قــد حــان ميعــاد تتابعهــا فراحــت تبــى بعد 

أن خنقتهــا دموعهــا فلــم تســتطع كتمانهــا .وتابعــت كلامهــا محاولــة 

أن تتماســك .. ســتحدثك هــذه الشــحوب والهــالات الســوداء حــول 

عينــى مــن كــرة البــكاء ، ذبــول نضــارة وجهــى ســيحدثك عــن غربــة 

أعيشــها ولا تــدرى بهــا أنــت، وكأنى لا أعنيــك فى شىء ، أمســكت بيده 

الأخــرى تتســول نظــرة رحمــة وشــفقة منــه وراحــت تســأله مــا الذى 

أغضبــك بشــأنى ؟ مــا الــذى غــرك ناحيتــى ؟ لمــاذا كنــت تعاملنــى فى 

البدايــة بهــدوء وأدب ثــم انقلبــت عــى عقبيــك؟ لمــاذا..؟ لمــاذا.......؟ 

كــرت أســئلتها منتظــرة أى إجابــة لترتــاح هواجســها ويســكن قلبهــا 

ويهــدأ عقلهــا مــن التفكــر قليــا ..

ولكن مدحت لم يبالى فقال فى سخرية:
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-	 لا شىء يضايقنــى أنــتِ مــن يضُخــم الأمــور لمــاذا كل هــذه 

الأســئلة ؟ أنــت تأكلــن وتشربــن وتلبســن مــاذا تريديــن منــى أكــر 

ــكِ ...  ــه مع ــرّت في ــذى ق ــىء ال ــا ال ــك م ــن ذل م

ــل لا  ــن رج ــر إلا ع ــت لا تع ــى كان ــخيفة الت ــه الس ــا كلمات صدمته

ــا إلا  ــا كان منه ــه ف ــره لأغنام ــا يوف ــى بم ــم الراع ــا يهت ــم إلا بم يهت

ــا فى  ــه بيديه ــذى بجانب ــط ال ــدار الحائ ــى ج ــتند ع ــت تس أن وقف

منتهــى العجــز النفــى والجســدى  ، ثــم رحلــت عنــه أمــل وتركتــه 

ــد  ــه لق ــا واجهت ــا م ــها .. ليته ــتد يأس ــا واش ــاب رجاؤه ــد أن خ بع

ُصدمــت مــن مشــاعره القاســية، وكالعــادة ذهبــت إلى غرفتهــا أمــا 

هــو فلــم يكــرث بكلامهــا ولا بفيضــان عبراتهــا الــذى فــاض فجــأة 

دون ســابق إنــذار  ومــى يكمــل مشــاهدته للتلفــاز.. تذكــرت أنهــا 

كانــت مــن البدايــة تشــعر بعــدم ارتيــاح لــه ، كانــت تشــعر بفجــوة 

فى العقــل والفكــر بينهــا ولكنهــم قالــوا لهــا بعــد الــزواج ســيتغير 

والحيــاة الزوجيــة قــادرة عــى أن تقــرب بينكــا ولكــن لاشىء يتغــر 

بــل لقــد بــدأ البنــاء الأسرى يتصــدع وفى طريقــه أن تنهــار أركانــه.. 

ــك  ــاءه كل ذل ــر بأخط ــة كل زوج الأخ ــادىء ومواجه ــاش  اله فالنق

يحافــظ عــى كيــان البيــت ، والإهــال هــو أول مســار يتــم دقــه فى 

ــة ... ــاة الزوجي نعــش الحي
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جلســت فى غرفتهــا والعــرات تتســاقط عــى وجنتيهــا دون توقــف ، 

حاولــت كتــم صــوت آلامهــا الدفينــة بداخلهــا منــذ ردح مــن الزمــن، 

ولكــن لم تســتطع ، إنفجــرت بالبــكاء  بعــد أن حاولــت وضــع كفيهــا 

عــى فمهــا حتــى لا يســمع صوتهــا  ولكــن ومــا الفائــدة حتــى لــو 

ســمعه ســيظل متابعــا لســهراته الجميلــة لبرامــج وافــام التلفــاز  ‘ 

ظلــت تتســاءل وهــى تنظر لنفســها فى المــرآه كانت تتحســس وجهها 

المهمــوم بيديهــا، لقــد كانــت كل آثــار حياتهــا الزوجيــة واضحــة فى 

تفاصيلــه وملامحــه.. تســاءلت .. ألهــذا تزوجــت؟ لمــاذا تركــت نفــى 

تختــار شــخصا لمجــرد الخــوف مــن أن يفوتنــى قطــار الــزواج ، ليــت 

هــذا القطــار تركنــى ورحــل حيــث يشــاء 

كيــف ســمحت لنفــى أن ألقــى بروحــى وذاتى وطموحــاتى وحيــاتى 

ــف  ــل وكي ــا ؟  ، ب ــرف قيمته ــل لا يع ــدى رج ــن ي ــا ب ــا لأضعه كله

ــرف  ــى أتع ــا ل ــى وقت ــل نف ــا دون أن أمه ــزوج رج ــت أن أت قبل

عليــه وعــى طباعــه، فيــم كانــت العجلــة؟؟ إرتمــت عــى وســادتها 

وهــى تبــى ، لقــد كانــت جفونهــا تتــورم كثــرا مــن كــرة بكاءهــا 

ــة ..  لقــد مــر  ــورم ثاني ــكاء فت ــى يعاودهــا الب ــا حت فــا أن تعالجه

ــا »  ــا طفليه ــت خلاله ــنوات ، أنجب ــس س ــزواج  خم ــذا ال ــى ه ع

ــى  ــه ‘ فه ــاط ب ــادة الإرتب أحمــد ومحمــد » ، لم تكــن ترغــب فى زي
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قــد حصّنــت نفســها بإحــدى وســائل تنظيــم الأسرة، لأنهــا لا ترغــب 

بمزيــد مــن المســؤليات عــى عاتقهــا ، لم تعــد تــدرى إلى أيــن ستســر 

حياتهــا مــع زوجهــا  ، ولكــن إرادة اللــه تغلــب كل ســبب..وفى هدوء 

راحــت ترمــق طفليهــا بحنــن يغمــره الأسى حتــى أن هــدأ بكاؤهــا 

ــت  ــدوء و كان ــهم به ــى رؤوس ــح ع ــت تمس ــا ظل ــحت عبراته ومس

ــبات  ــا فى س ــد كان ــا ، لق ــن أصابعه ــعريهما ب ــات ش ــابك خص تتش

عميــق ، تحسســت بيديهــا ملامحهــا الملائكيــة ، كان كل مايشــغل 

ــال  ــا والإنفص ــرك زوجه ــد ت ــا تري ــا أنه ــتناقش أهله ــف س ــا كي باله

عنــه نهائيــا 

قالــت ولكن....ولكــن... مــاذا أفعــل وعنــدى أولادى الذيــن أحبهــم، 

ــت  ــن الوق ــة م ــها بره ــت برأس ــاق ؟ أطرق ــه بالط ــرق عن ــل أف ه

ــا  ــاتى إن أن ــات أولادى ومصروف ــيتولى مصروف ــن س ــن م ــر، ولك تفك

ــرة جــدا عــى عاتقــى  ــا مســئولية كب ــه ؟ مــن ســيعولنا ؟  إنه تركت

وحــدى وأنــا لا عمــل لى ، تذكــرت كــم مــن فــرص أتــت لهــا للعمــل 

كمدرســة فى إحــدى المــدارس فهــى تمتلك شــهادة بكالوريــوس خدمة 

ــوم  ــا كانــت ترفــض العمــل لإعتقادهــا أنهــا فى ي ــة ، ولكنه اجتماعي

مــن الأيــام ســتتزوج وسُــتلقى عــى عاتــق زوجهــا فتــى الأحــام كل 

أحلامهــا  ، فلــم تفكــر فى العمــل بجديــة وكانــت تفضــل أن تســاعد 



امرأة ما بين الإنسانية28

ــل لأن  ــا فى العم ــح عليه ــا لا يل ــزل وكان عمه ــا فى المن ــة عمه زوج

معــاش والدهــا كان يغطــى مصاريفهــا ولأنــه كان فى حاجة لمســاعدة 

زوجتــه فى المنــزل وهــى مصابــة بالسرطــان ..  ، ظلــت

ــاذا  ــها م ــأل نفس ــون وتس ــم نائم ــا وه ــن أولاده ــا ب ــب نظراته تقل

ــا  ــة لياليه عســاها أن تفعــل ؟ وظلــت هــذه الأســئلة تراودهــا طيل

وكان نومهــا متقطعــا ولكــن هاهــى أخــرا لقــد توصلــت إلى إجابــة 

ــأن  ــرارا بش ــل ق ــذت أم ــد أخ ــل لق ــابقة .أج ــئلتها الس ــدد أس بص

ــن تســتطع مصارحــة أحــد مــن  ــا مــع هــذا الرجــل، فهــى ل حياته

ــال ،  ــن إه ــاه م ــا تلق ــا ، وم ــه فى حياته ــى تعيش ــا ه ــا بم عائلته

فلــن يهتــم أحــد بشــأنها فهــم كانــوا ينتظــرون بفــارغ الصــر لحظــة 

خروجهــا مــن بيــت عمهــا وقــد تزوجــت هــذا الرجــل ، فمــن 

يهتــم  بشــأنها إذن؟ ، ولم يكــن لهــا مــن الإخــوة مــن تذهــب إليــه 

ــد  ــكان لاب ــكان ، ف ــن كل م ــا م ــا تقوّضه ــت غربته لتستشــره ، كان

وأن تتخــذ قرارهــا الــذى توصلــت إليــه بعــد تفكــر طويــل تخالطــه 

مــرارة الإحســاس بــالألم ، لم يكــن لديهــا خيــارات كثــرة وهــى تفكــر 

ــان لا ثالــث لهــا ، ربمــا نظراتهــا  ــاران اثن لم يكــن لديهــا ســوى خي

لأولادهــا وأعــراف مجتمعهــا الظالمــة كانــت مــن دوافــع أخذهــا هذا 

القــرار ، قالــت لنفســها: ذلــك المجتمــع الظــالم الــذى لا يقبــل بوجود 
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ــا  ــكان له ــا م ــاة ، ف ــه للحي ــن انتهــت صلاحيت ــا كائ ــة، وكأنه ُمطلق

بــن أوســاط المجتمــع ، ولا بــد لهــا أن تــرضى بنظــرات قــد تــأكل مــن 

جســدها قطعــا قطعــا طمعــا فيهــا ، فهــو مجتمــع يقــول إن المــرأة 

نصــف المجتمــع وهــو مجتمــع لا يحــرم إنســانية المــرأة ، فالمُطلقــة 

لا مــكان لهــا بــن أركانــه ، فيفــرض عليهــا أن تعيــش متقوقعــة عــى 

نفســها مقهــورة مذلولــة ، لأنهــا رفضــت أن تعيــش فى ظــل الرجــل 

الظــالم  فهــو لذلــك رســم لهــا معتقــدا وهــو أن ضــل راجــل ولا ضــل 

ــة ولا أدرى ماهــى؟ ،  حيطــة ، وكأن الرجــل والجــاد بينهــا مقارب

طلبــوا منهــا أن تجلــس فى البيــت تــربى الأطفــال وتخــدم فى المطبــخ 

ــل  ــا ب ــتقبل له ــاب أو مس ــى كت ــرة ع ــى نظ ــت دون أن تلُق والبي

جعلــوا كل مايشــغلها البيــت والأولاد منــذ أن تكــر وتصبــح طفلــة 

دائمــا يقولــون لهــا يــارب نشــوفك عروســة ويخططــون لهــا إن هــى 

ــا،  ــا وزوجه ــة غــر بيته ــت فى النهاي ــاذا للبن فشــلت فى دراســتها وم

هــذه غايتهــا فى الحيــاة ، كل هــذه الأحاســيس كانــت تراودهــا، كان 

ــات ، واســتمر  ــكل هــذه الكل ــا ب ــا الداخــى يــرخ بداخله صوته

هــذا الصــوت يحادثهــا فى شــجن ، كان مــن المفــرض أن أعتنــى 

بعقــى بــأن أرســم  لنفــى مســتقبلا قــد يــأتى وقــت احتياجــى إليــه 

يومــا مــا ، لا أن أجعــل مجتمعــا عقيــا يرســم لى مســتقبلى وحيــاتى 
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ــا  ــر أمان ــه وأك ــل من ــة أفض ــل الحيط ــون ض ــد يك ــل ق فى ضــل رج

ــة  ــرات لا مهن ــن النســاء الكث ــاك م ــت النتيجــة، أن هن ــه ، فكان من

ــف  ــن وكي ــاذا يفعل ــن م ــن ، لا يدري ــن أزواجه ــد أن تركه ــن بع له

يدبــرن أمــور حياتهــن ، فكانــت النتيجــة المنطقيــة أن تــرضى المــرأة 

ــة ، فمــن  ــن الظالم ــك القوان ــت تل ــا كان ــن الرجــل الظــالم  أي بقوان

ــادية  ــى الس ــذه ه ــه ، ه ــك بقوانين ــد وأن يحكم ــك لاب ــق علي ينف

فى عصرنــا الحــالى ، فســارت المــرأة تقيدهــا سلاســل عبوديــة الخبــز 

ــود  ــل والقي ــذه السلاس ــة له ــارت رهين ــدرى  ، ص ــى لات ــال وه والم

ــن ضرب  ــل م ــن الرج ــم م ــن الظل ــرضى بقوان ــا أن ت ــال ، إم والأغ

ــا  ــى وأولاده ــردّ ه ــا أن ُت ــا ، وإم ــال وأكل لحقوقه ــة وإه وإهان

إن هــى طلبــت حقهــا فى تــرك هــذا الــزوج الظــالم ..فكانــت نتيجــة 

ــع  ــن ، أن تصن ــة لأى دي ــى لا تمــت بصل هــذه الأعــراف الظالمــة الت

ــم ، وأن تجعــل مــن بعــض  ــت فى بيوته مــن بعــض الرجــال طواغي

النســاء عبيــدا لهــم ، فصــارت المــرأة تقــارن وتختــار بــن الإنســانية 

ــز والمــال ، وكثــرا جــدا مــا  ــة الخب ومعاملتهــا الكريمــة وبــن عبودي

ترجــح كفــة أغــال وقيــود تلــك العبوديــة . لم يضــع هــذا المجتمــع 

الظــالم ضمــن أعرافــه الواهنــة كيــف تكــون المــرأة ضامنــة لحقوقهــا 

ــة ،  ــة لفظي ــى بمجردإهان ــرب أو حت ــا ب ــان كرامته ــرد أن ُته بمج
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ومــا أكثرهــا ..مــاذا لــو طالبــت بحقــوق إنســانيتها دون أن تـُـذل مــن 

أجــل المــال لتعــول نفســها وأولادهــا ، وكثــرا مايــرك الرجــل أولاده 

بعــد الطــاق دون أدنى إهتــام ، ولكــن الطريــق الآخــر الــذى أصبــح 

أمامهــا ومــا أوســعه مــن طريــق فهــو لا نهايــة لــه ألا وهــو طريــق 

القضــاء ، فربمــا تظــل المــرأة المطلقــة تتســول حقوقهــا الماديــة بــن 

المحاكــم لســنوات، أمــا هــذا الــزوج الظــالم فيتنعــم ولا يصيبــه شىء.. 

ــذى  ــن ال ــل هــى الأســاس المت فالمــرأة ليســت نصــف المجتمــع  ، ب

يقــوم عليــه مجتمعاتكــم ،وبنفــس ذلــك الصــوت  الــذى يؤانســها فى 

عزلتهــا راحــت تكمــل ذلــك المونولــوج الداخــى وتتســاءل    .. فلــم 

ــة  ــول المادي ــة حقــوق المــرأة لا أق ــة لحماي ــن العادل لا ُتســن القوان

فقــط بــل وحقوقهــا كإنســانة ؟ وتســاءلت بينهــا وبــن نفســها لمــاذا 

ــا ،  ــة له ــة اللفظي ــرد الإهان ــة لمج ــات رادع ــاك عقوب ــون هن لا تك

ــرب  ــد أن يكــون ال ــرب ، وللأســف لاب ــات بال ــن الإهان فضــا ع

ــل  ــب الرج ــا ويعاق ــذ حقوقه ــى تأخ ــا حت ــاره عليه ــرك آث ــا ي مُبرح

عــى ذلــك ، لمــاذا كل هــذا التهــاون فى حقــوق المــرأة وهــى التــى 

ــد جــارت  ــه ، لق ــالا يعلمــه إلا الل ــاء النفســية م تتحمــل مــن الأعب

قوانينكــم ، فجعلــت المــرأة تعيــش فى ضــل الحيطــة ، أقصــد فى ضــل 

الرجــل وهــى عازفــة عــن ضلــه و غــر راغبــة فيــه ، ولكنهــا تعلــم 
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أن المجتمــع أعرافــه لــن ترحمهــا كمطلقــة ، ولــن تعطيهــا حقوقهــا 

إلا بعــد حــن  ، ربمــا يكــون وهــن جســدها مــن الإحتيــاج واضُطــرت 

للتســول ، إن الأعــراف الســائدة فى المجتمعــات ســببا فى أن تعيــش 

المــرأة فى كنــف رجــل كارهــة لــه وأن تهــن مــن نفســها مــن أجــل 

المــال والخبــز  فتنشــأ فى تلــك الأسُر أجيــال تســتقر بداخلهــا أن المــرأة 

لابــد أن يقهرهــا الرجــل وهــى تصــر وتتحمــل مــن أجــل أطفالهــا 

فينشــأ مســخ مــن هــذه الأسرة وتتــوالى الأجيــال بهــذه المعتقــدات 

الخاطئــة التــى نشــأت عليهــا ... توقــف صوتهــا الداخــى عــن الحوار 

معهــا ، لقــد تعبــت مــن التفكــر ولكنهــا أخــذت قرارهــا .. 

قــررت » أمــل«  أن تســتمر مقهــورة مذلولــة مــن أجل الخبــز والمال.. 

ــن نفســها ، سأســتمر..   ــا وب ــا الداخــى بينه ــى حواره ــذا انته وهك

فقــررت أن تتحمــل كل أنــواع الإهانــات فى ســبيل أن تطعــم 

أولادهــا ونفســها . قــررت أن تعيــش الحيــاة أى حيــاة ، لا يهــم، وكان 

ــر مــن النســاء  ــه كث ــادت الســر علي ــذى اعت ــق ال هــذا هــو الطري

مثلها.أمســكت بقلــم وورقــة ولأول مــرة منــذ أن تزوجــت ســتكتب 

شــيئا عــن حياتهــا ، كتبــت فى منتصــف الصفحــة ...

رسالة إلى المجتمع من امراة مقهورة ..
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ــرأة  ــى عــن مجتمــع غــر رشــيد وفى آراءه غــر ســديد  أن ام  بلغن

ــالى  ــذا المجتمــع كل بضــع لي ــا تســتغيث به ــت تتعــالى صيحاته كان

مــن ظلــم زوجهــا فــإذا بالمجتمــع يقــول لهــا .. مــا أجمــل صيحتــك 

ــك  ــا المــرأة إســتمرى فى طاعت ــة عــذرا أيته ــك مــن قوي ــة ، يال القوي

ــت  ــك ، فتصم ــة أطفال ــى وتربي ــرك الإجتماع ــل مظه ــيدك لأج لس

ــا  ــتغيث رد عليه ــع تس ــت بالمجتم ــا صرخ ــورة وكل ــة المقه اليائس

ــم  ــه وذات مــرة مــن المــرات ُأنهكــت قواهــا تمامــا فل بنفــس كلمات

ــد خــارت  ــل لق ــن ذى قب ــت تفعــل م ــا كان ــرخ ك تســتطع أن ت

ــول نفســها فســقطت  ــدر أن تع ــادت المســكينة تق ــا ع قواهــا ، ف

هامــدة عــى الأرض ، هنــا فقــط التفــت إليهــا المجتمــع حزينــا باكيــا 

ــه ، وقــال :  مكــرا عــن أنياب

ــوى  ــع دع ــش ورف ــذا الوح ــن ه ــك م ــذ حق ــن أخ ــد م لاب 	-

الــرر  بســبب  فيهــا  تقاضيــه 

فقالت وهى تلتقط أنفاسها متعبة : 

- بــل ارفــع أنــت رايــة الحــداد عــى عدالتــك ومظهــرك الإجتماعىــى 

البغيــض ، إرفــع رايــة الحــداد عــى كل مــا يعــادى الإنســانية.. 

***

  مــرت الأيــام والرجــل يــزداد إهــالا لزوجتــه ولأولاده بــل ولم 
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يتحملحتــى عــبء تربيتهــم النفــى ، أهملهــم كــا أهمــل أمُهُــم . 

ولكــن لقــد أخــذت قرارهــا مــن ذى قبــل ســوف تســتمر فى حياتهــا 

معــه فهــى ليســت مؤهلــة لتحمــل مســؤليتها ومســؤلية أولاده 

ــا ... وحده

ــكل  ــل وتش ــع ب ــن تصن ــى م ــرارات ه ــا والق ــذا قراره ــد كان ه لق

ــا كل هــذه الأحــداث مــن  ــا.. كادت تخنقه ــا ومصائرن ــة حياتن نوعي

ــزول عــى  ــد ســوف ت ــت لا تعتقــد بقــدوم فجــر جدي ــا ، كان حوله

إثــره ظلمــة الليــل ، استســلمت لإهــال زوجهــا ، وقــررت أن تتحمل 

كل هــذه الإهانــات الجســدية والنفســية مــن أجــل أولادهــا ، كانــت 

بــن الحــن والأخــر تتفقــد أثــر بعــض الكدمــات عــى ظهرهــا أمــام 

ــى  ــا ، لم تســلم حت ــى تركــت آثارهــا عــى ذراعه ــك الت ــرآه أو تل الم

مــن الإهانــات اللفظيــة وأمــام أبنائهــا كانــت تتجاوزهــا ، كل ذلــك 

كان كفيــا أن يجعلهــا تنــام عــى سريرهــا آخــر الليــل وهــى مقهــورة 

عــى نفســها ،  لم يكــن يعاملهــا أحــد بهــذه الإهانــات يومــا مــا بــل 

كان والداهــا يكرماهــا فى المعاملــة والتربيــة ، ولم تجــد بــن والديهــا 

فى المعاملــة إلا كل احــرام وحــب ورحمــة .. كانــت » أمــل« بالفعــل 

تعيــش محنــة شــديدة صعبــة جــدا عــى نفســها ولكــن ســبحان مــن 

يخلــق مــن بــن المحنــة منحــة لأصحابهــا ، فقــد ُنبــر يومــا شــعاع 
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الأمــل رغــم الظــام الدامــس ،تأملــت رســالة بســيطة أرســلتها راويــة 

ــل  ــت الأم ــا حمل ــيطة ولكنه ــالة بس ــت رس ــف كان ــر الهات ــا ع إليه

والحيــاة إلى أمــل ، فتحــت الرســالة وقــرأت .. 

إن أصعــب مرحلــة مــن مراحــل تطــور دودة الفراشــة حــن تلتــف 

ــت  ــا أقبل ــن أنه ــها تظ ــا نفس ــة أنه ــا لدرج ــل شرنقته ــدة داخ بش

ــدل  ــا يتغــر ويتب ــإذا بحاله ــك ف ــا هــى كذل عــى الموت،ولكــن بين

ــا فى  ــق به ــا وتحل ــر به ــوان فتط ــة الأل ــة رائع ــا الأجنح ــر له فتظه

ــق  ــه مــن ســاءها الواســعة ، تنطل ــه العــالم كل ــرى في كل مــكان ت

حــرة بــن الأشــجار والأزهــار بعــد أن كان لهــا أرجــل ضعيفــة تمــى 

بهــا  منحنيــة الــرأس والظهــر عــى الأرض ، وهكــذا تبــدو كل هــذه 

ــا  ــكاد أن تخنقن ــا ت ــف حولن ــى تلت ــية الت ــة القاس ــات الصعب الأوق

ونظــن أنهــا النهايــة لحياتنــا ، ولكــن الحقيقــة ســتكون بدايــة ميــاد 

ــا ســيتحول الضيــق  ــا ، نعــم ســيتبدل كل شىء حولن ــا وحريتن حياتن

ــس  ــام الدام ــا الظ ــن ثناي ــن ب ــور م ــعاع الن ــنبصر ش ــعة ، س إلى س

ــاة مــن  ــا فى ســاء الحي ــى ســنحلق به ــا الأجنحــة الت ، وســتظهر لن

ــات  ــى كل هــذه الأوق ــد وســوف تختف جدي

ــن يكــون  ــا اختفــت أرجــل دودة الفراشــة ول ــة القاســية ك الصعب

لهــا أثرهــا فى حياتنــا ، بــل ســيبقى منهــا فقــط تلــك التجــارب 
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التــى نتعلمهــا منهــا فتقوينــا مــن خلالهــا وســتتغير بســببها حياتنــا 

ــببا فى  ــون س ــت لتك ــل أت ــى ، ب ــت لتبق ــا أت ــة م ــات الصعب .فالأوق

ميــاد جديــد لنــا .. إنــه ميــاد فراشــة . رددت أمــل دون وعــى منهــا  

نعــم ســوف تنتهــى الأوقــات الصعبــة إنهــا مــا أتــت لتبقــى ولكــن 

ــاتى  ــه حي ــا ،  وهــذا ماصنعت ــد لن أتــت لتكــون ســببا فى ميــاد جدي

مــع هــذا الرجــل  وكأن رســالة راويــة كانــت فى وقتهــا بالفعــل ، لقــد 

ــا  ــت إليه ــاء مدح ــد ج ــل ، لق ــاة أم ــا فى حي ــداث تمام ــرت الأح تغ

ــا : ــرح قائ يتراقــص فى ف

عقد سفر عقد سفر إلى الكويت ، يا هنايا ياسعدى  ،  	-

سفر؟  	-

فرد مدحت :

ــى  ــز نف ــوف أجه ــنتين وس ــه س ــت ومدت ــم إلى الكوي -	 نع

خــال شــهر مــن الآن ، ولربمــا أجــدد العقــد بعــد الســنتين إن لــزم 

الأمــر . 

ولكنك لم تأخذ برأي بعد ؟  	-

ــى  ــد أنت ــا بع ــك في ــل ل ــوف أرس ــتمانعين ؟ س ــل س  -	 وه

 .. الأفضــل  إلى  الحيــاة  تتغــر  ســوف  والأولاد 

ــا فى  ــر قدميه ــت تج ــأس وراح ــه الي ــول يعتري ــل فى ذه ــكتت أم س
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ــردد :  ــا ت ــزن إلى حجرته ح

ســفر .. ســفر ، أنــا لم أتحمــل المســئولية كاملــة قبــل ذلــك  	-

ــيكون  ــف س ــال كي ــى أطف ــا الآن ومع ــا  أم ــدى فى الدني ــا وح وأن

الحــال؟  ، 

ــا  ــاة معه ــن الحي ــا م ــذا كان هروب ــفره ه ــل س ــل ه ــدرى أم  ولا ت

ــه مــن أجــل الماديــات ؟ وفى خــال شــهر كان كل شىء جاهــز  أم أن

ــت   .. ــا إلى الكوي ــل عنه ورح

ســافر مدحــت ولكــن ومــا الفــرق؟ لقــد كان حــاضرا بجســده معهــا 

، غائبــا عنهــا بروحــه وتفكــره ...

وبــدأت تشــعر مــع أولادهــا بالوحــدة والضيــق ، لقــد تــرك إمــرأة 

ــا تــرى  ــاة ..إنهــا الأن وحدهــا مــع أطفالهــا ، ي لا خــرة لهــا فى الحي

ــة وشــاقة ..  ــاة متعب كيــف ســتتصرف وحدهــا ؟ فالحي

هــى بالفعــل كانــت مــن قبــل وحيــدة وفى عزلــة نفســية وروحيــة 

ولكــن الأن أصبحــت أشــد وحــدة وغربــة ، ظنــت أن هــذا الســفر 

ليــس فى صالحهــا وأن الأمــور ستســوء أكــر وأكــر .. ولكــن هيهــات 

فكــم مــن أحــداث تفــرض نفســها علينــا فتضيــق صدورنــا بهــا ثــم 

ُنفاجــأ أنهــا كانــت الخــر لنــا ولــو بعــد حــن ..

تحملــت » أمــل« المســؤلية كاملــة تمامــا أصبحــت هــى مــن 
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ــا  ــله له ــذى يرس ــروف ال ــر الم ــربى الأولاد وتنتظ ــت وت ــر البي تدي

ــر  ــن والاخ ــن الح ــا ب ــب بأولاده ــت تذه ــارف الآلى، كان ــر الص ع

ــت  ــب لوق ــد الطبي ــم عن ــس به ــت تجل ــم، وكان ــب لمرضه إلى الطبي

ــاء  ــام أثن ــه ن ــا لأن ــد تحمــل إحــدى طفليه ــل ، وق ــن اللي متأخــر م

الإنتظــار فى العيــادة ، فتدخــل البيــت مرهقــة تمامــا  ، وتذهــب إلى 

المدرســة لحــل المشــاكل المدرســية لــدى أولادهــا ، وتذاكــر الــدروس 

لهــم ، وكانــت تحــاول دعمهــم نفســيا بالحــب والحنــان لأن الرجــل 

ــا  ــا وتعبه ــزاد إرهاقه ــور ..ف ــذه الأم ــه ه ــن أولويات ــن فى ضم لم يك

كانــت المســؤلية عــى عاتقهــا شــاقة للغايــة  كأنهــا جبــل تــم وضعــه 

بــكل ثقلــه دفعــة واحــدة عــى كتفيهــا.، حتــى أنهــا لم يكــن لديهــا 

إخــوة تشــكولهم حالهــا ، ولم يكــن لهــا مــن الأقــارب مــن هــو قريــب 

جــدا مــن قلبهــا ومشــاعرها لربمــا يشــعر بهــا إلا راويــة ولكنهــا لــن 

تســتطيع مســاعدتها  فى حمــل بعــض هــذه المســؤلية ، لقــد كانــت 

ــى  ــا ألا وه ــا إزاء أولاده ــر تواجهه ــوع آخ ــن ن ــؤلية م ــاك مس هن

المســؤلية النفســية ، كانــت تحــاول أن تعطــى لهــم الحنــان والعطف 

اللــذان كانــا فى شــدة الاحتيــاج إليهــا  فهــو لم يشــبعهما حنانــا ولا 

حبــا حتــى وقــت وجــوده فى البيــت معهــم فقامــت المســكينة بــدور 

الأب ودور الأم ونســيت أنهــا زوجــة ليــس لأنــه ســافر وتركهــا ولكنها 
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حتــى فى وجــوده نســيت ماهيــة المــرأة ، ..كــا أنــه لم يتعامــل مــع 

طفليــه بمعنــى الأبــوة وهــى الــدفء والحنــان والرحمة والإحتــواء ، لم 

يلعــب معهــا كطفــل ولم يجــرى معهــا ، لم يتبــادل معهــا النــكات 

ــه لم يفتقــدا وجــوده ،  ــى طفلي والمشــاعر ، فكانــت النتيجــة أن حت

ربمــا كانــا يبكيــان مــن أجلــه لحظــة ســفره مــن المنــزل ولكــن سرعان 

مــا تعــود حياتهــا خــال ســويعات إلى حالهــا وهدؤهــا ... أمــا أمــل 

ــا لاحظــت تغــر فى  ــة بعــد فــرة مــن ســفر زوجه ــا راوي ــا رأته فل

ــر  ــالى أراكِ أك ــا م ــت له ــة ، قال ــا ينطــق عــن نفســية متعب ملامحه

شــحوبا وإرهاقــا ، فــردت أمــل أجــل أعــرف لقــد تغــرت 

فكثــرا مــا أكــون فى مشــيتى منحنيــة الظهــر  أحمــل عــى ظهــرى » 

حقيبــة« ، قالــت راويــة : أى حقيبــة ؟!! قالــت: 

ــوم  ــن الهم ــان م ــة بأطن ــا مليئ ــة ، ولكنه ــا راوي ــل  ي -	 أج

والأحــزان وصــوره معــى فى ذاكــرتى ، كل الصــور مؤلمــة حزينــة ،  دائما 

أجــرّ هــذه الهمــوم ورائى جــراّ ... فدائمــا أحزاننــا تظهــر عــى وجوهنا 

ــد أن  ــى عــى مشــيتنا، شــئنا أم أبينا،لاب ــر حت ــة عمــى ، تظه ــا ابن ي

تنطــق الوجــوه بمــا تحملــه النفــوس بداخلهــا ، فقالــت راويــة وهــى 

تمســح بيديهــا الحانيــة عــى رأس أمــل  ..ولكــن ياأمــل  أمــا آن الاوان 

أن ننــزل حقائبنــا تلــك  مــن عــى ظهورنــا لننطلــق فى الحيــاة.. أجــل 
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ــزان ،  ــوم والأح ــلبيات والهم ــن الس ــة م ــل حقيب ــا يحم ، إن كل من

فكلــا هــمّ لبنــاء نفســه وذاتــه جاءتــه تلــك الســلبيات تجــرهّ جــراّ 

إلى الخلــف ، فلابــد لــه مــن إنــزال هــذا الثقــل بــل وحــرق كل مــا 

ــة ،  ــات مؤلم ــت أم ذكري ــورا كان ــواء ص ــلبيات س ــن الس ــه م بداخل

فــا يبقــى معــه إلا حلمــه وأهدافــه التــى أراد أن يحققهــا فى هــذه 

الحيــاة لــى تدفعــه فى رحلــة الحيــاة إلى الامــام .  وإلا فكيــف لــه أن 

يكمــل حياتــه وظهــره بهــذا الإنحنــاء والضعــف ؟  

كان ولابــد وأنُ تنــزل أمــل هــذه الحقيبــة الثقيلــة مــن عــى ظهرهــا 

فكيــف لهــا أن تكمــل خطواتهــا مــع أولادهــا إلى الأمــام وهــى مثقلة 

الحمــل .

ــام  ــل« أم ــت »أم ــا وقف ــام أطفاله ــا ن ــالى بعدم ــن اللي ــة م ذات ليل

المــرآه تمشــط شــعرها ولكــن لم تكــن عــى عجلــة هــذه المــرة مــن 

ــة البيضــاء  ــا هــذه الخصل ــد فاجئته أمرهــا ، فنظــرت مندهشــة لق

تلمــع فى رأســها، وكأنّ هــذه الخصلــة تريــد أن تهمــس إلى أذن أمــل 

ــا  ــد أن يســمعه أحــد ســواهما  فرمقــت أمــل خصلته ــكلام لا تري ب

ــة ...  ــس قائل ــة تهم ــا وكأنّ الخصل ــة،  وشردت بذهنه ــرة طويل بنظ

عزيــزتى ..لا تجزعــى منــى فــا جئــت إلا ســائلة عنــك ،أجــل عنــك 

أنــت ..جئــت أســألك عــن أيامــك وســنين عمــرك كيــف قضيتيهــا ؟ 
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جئــت أســالك عــن حلــم صبــاك ، عــن هــذه الرســمة التــى كنــت قــد 

رســمتيها لنفســك وأنــت صغــرة بضفيرتــك الجميلــة ، هــل تذكرينها؟ 

..  ظلـّـت أمــل فى صمــت واقفــة ترمــق خصلتهــا عــر المــرآه بنظرتهــا 

ــم  ــك ، ث ــمتها تل ــرت رس ــد تذك ــا ، بعيدا،لق ــاحبة ،و شرد ذهنه الش

تمتمــت  والعــرات تغــرق وجههــا قائلــة: أجــل رســمتى التــى لطالمــا 

رســمتها بأقلامــى ، 

إنهــا حلمــى الــذى رســمته ، ولكن.....ولكــن....... وإذا بفيضــان مــن 

عبراتهــا  الحزينــة يفيــض عــى وجههــا ثــم تمتمــت 

قــد كان لى حلــا أردتــه لنفــى وكتبتــه  يومــا عــى ورقــة ورســمته 

بريشــة ألــوانى ، ولكــن...  

صدمنى الواقع فطويت تلك الورقة بعيدا عنى ولكنى...

ولكــن لم أنســاها ..وعــاودت الخصلــة البيضــاء الحديــث إليهــا مــن 

جديــد فى دفء .. أى واقــع عزيــزتى تقصديــن؟ ، هــذه الحيــاة أنــت 

مــن تصنعينهــا بقوتــك وإرادتــك وثقتــك بربّــك فهــو لايخيــب مــن 

ظــن فيــه الأمــل أبــدا، ولكــن اعلمــى أن حلمــك وحياتــك كلهــا لــن 

تكــون عــى أرض الواقــع كــا تريديــن إلا بأقلامــك أنــت لا بأقــام 

ــد  ــا ، لق ــث خصلته ــن حدي ــل«  م ــت » أم ــرك .... إنتبه ــوان غ وأل

ــك  ــدأ حلم ــد ب ــرسى » لق ــا لا إح ــرخ قائ ــا  ي ــا بداخله كان صوت
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ــك  ــا تل ــوات الأوان .. كان حلمه ــل ف ــر قب ــداركى الأم ــيب » فت يش

ــتقبل وأن  ــع زوج المس ــا م ــم به ــت تحل ــى كان ــة الت ــاة الهادئ الحي

تحقــق ذاتهــا وإرادتهــا بعمــل . مــا كانــت تــدرى مــا هــذا العمــل 

الــذى تريــد أن تحقــق ذاتهــا بــه ، ولكنهــا كانــت تشــعر بداخلهــا أن 

لديهــا  قــوة تســتطيع أن تحقــق مــن خلالهــا حلــا يغــر حياتهــا و 

لم تكــن تــدرك بالتحديــد ماهيتــه .. لقــد كانــت مثــل ورقــة شــجر 

ــارب  ــام ، أو كق ــة ودون اهت ــا الأرجــل فى خف عــى الأرض تتقاذفه

يتهــادى عــى ســطح البحــر ولايــدرى صاحبــه أيــن سيرســو بــه، إنــه 

الفــراغ العقــى والفــراغ القلبــى إذا اجتمعــا عــى أحــد لا يدعانــه إلا 

منهــكا تمامــا .

ــل  ــا تفع ــدرى م ــيئا ، ولات ــيئا فش ــا ش ــراغ فى حياته ــد إزداد الف  لق

ــى  ــران ، حت ــع الج ــاز ولا م ــام التلف ــها أم ــد نفس ــه، و لا تج حيال

ــوم أولاده  ــاكلهم وهم ــاركته فى مش ــم إذا أرادت مش ــه معه مكالمات

ــت  ــل ؟ كان ــى أن أفع ــدون من ــاذا تري ــا وم ــرخ فى أذنيه ، كان ي

تحــاول أن تقربــه منهــم ، لكنــه لم يكــن يــروى ظمأهــا يومــا قــط.... 

لقــد أراحــت نفســها أخــرا ،وأخــذت قــرارا صامتــا  قــرارا لا يعلمــه 

أحــد ســواها ألا وهــو ســأعالج جميــع مشــاكلى أنــا وأولادى مــن الأن 

بنفــى ، لــن ألجــأ لأى أحــد ، مهــا كانــت تلــك الهمــوم أو المشــاكل 
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، لقــد عوّدهــا الرجــل عــى كل شىء، بدايــة مــن عــدم نقاشــه 

ــام بمفردهــا  ــرا جــدا تن ــوم كث ــة الن ــا فى غرف ــا و تركه وحــواره معه

فكانــت تتقلــب عــن اليمــن والشــال فــا تجــده  ، والأن عودهــا 

أن تســند نفســها بنفســها، بمعنــى آخــر لقــد درّبهــا عــى أن تكــون 

ظهــرا لنفســها ولأولادهــا ، أن تكــون امــرأة بقــوة رجــل .. لقــد بــدأ 

الأمــر بالفــراق الجســدى ، ثــم أتــت غربــة الــروح ، وســتعيش فيــا 

ــكار  ــة الأف ــوع آخــر ، ألا وهــى غرب ــة مــن ن ــا جــدا غرب بعــد قريب

ــن  ــا ، فل ــا تدريجي ــن حياته ــحب الآن م ــل ينس ــل.. إن الرج والعق

ــة المنُفــق ، فهــو مصــدر  ــأى صفــة ســوى صف يتواجــد فى دنياهــا ب

ــتمر  ــتبقى وستس ــا س ــابقا أنه ــررت س ــد ق ــف ، ولق ــال والمصاري الم

ــع  ــدى مواق ــت إح ــوم فتح ــز .ذات ي ــال والخب ــة الم ــل عبودي فى ظ

التواصــل الإجتماعــى تقــرأ بعــض المقــالات فى المجــات التــى تهتــم 

بثقافــة المــرأة فشــدها مقــال جميــل كان يتكلــم عــن ماهيــة الحــب 

، كان المقــال بعنــوان » بــن كلمتــى الحــب والتعايــش« قرأتــه 

بدايــة فى صمــت بعينيهــا الدامعتيــن ومالبثــت حتــى بــدأت تنطــق 

كلماتــه بشــفتيها ، وبــدأت تــردد الكلــات الواحــدة تلــو الأخــرى...« 

ــاة والوجــود ســوى أن هــذا  ــا فى قامــوس الحي ــا وصف ولم أجــد له

ــراه عينــى  ــح أجــاج وكل مات ــك فهــو مل هــو العــذب مــاؤه أمــا ذل
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مــن الأخــر والألــوان الزاهيــة للزهــور ســقاها ورعاهــا ذلــك المــاء 

العــذب ولــو كان ســقاها الأخــر مــا رأتهــا عينــى ولا عرفتهــا .. أما عن 

التعايــش فهــو مخاطبــة العقــول قبــل كل شىء فــا يتجــاوز ماديــة 

العــالم المقيتــة وليــس كل تعايــش تحتويــه دائــرة الحــب.. وعــن ذاك 

ــه ولا نشــتمّ   ــذى لا ينمــو الجــال فى الكــون إلا ب ــاؤه ال العــذب م

عبــق العطــر الجميــل إلا منــه فهــو ذلــك الحــب الــذى لا حــوار فيــه 

ــوح  ــن تل ــل أى شىء ح ــا قب ــى وجدته ــا الت ــروح ونظيرته ــن ال إلا ب

لهــا مــن بعيــد تباشــر الحيــاة الحقيقيــة والوجــود الحقيقــى الــذى 

ــدر  ــراه ولاتق ــه ولا ت ــمع عن ــه إلا أن تس ــا كنه ــرف م ــت لا تع كان

أن تشــتم رائحتــه .. هنالــك تســمو الــروح عــن هــذا العــالم المــادى 

ــوم  ــد كل ي ــود يول ــا وكأن الوج ــكل ماحوله ــا ل ــمومعها وصفه ويس

مــن جديــد لهــا ، وكأن الــروح » أم« تتلقــى كل يــوم بســعادة ذلــك 

ــوم  ــات النج ــوى ومض ــل س ــام اللي ــرى فى ظ ــد ت ــم تع ــود فل المول

ــرى ســوى جــال الأخــر واليابــس ومــن  ــة وفى النهــار لا ت الجميل

ذا الــذى يعّلــم النفــس ذلــك الســمو الروحــى غــر الحــب ، وكــا لا 

نــرى ماهــو جميــل مــن حولنــا إلا مــن ذلــك المــاء العــذب ، فــكل 

ــال وإن  ــد الج ــده فق ــن فق ــب فم ــون بالح ــروح يك ــل فى ال جمي

وجــد التعايــش..« كان ذلــك المقــال لكاتبــة فى مجلــة نســائية تهتــم 
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بثقافــة المــرأة ، كانــت كل يــوم تنهــل أمــل مــن مقــالات تلــك المجلــة 

ــد  ــت ق ــى كان ــا الت ــالات تســقى روحه ــت تشــعر أن هــذه المق كان

قاربــت عــى الرحيــل مــن الدنيــا .. 

أصبحــت أمــل بعــد ثــاث ســنوات غربــة تتقــن تمامــا فــن تحمــل 

ــا  ــه له ــاث ســنوات الان عــى ســفره وترك ــرت ث ــد م المســؤلية. لق

ــو  ــا ، ول ــة دون رأيه ــرة الثاني ــده للم ــدد عق ــد أن ج ولأولاده ، بع

حتــى رفضــت فــا كلمتهــا بشــأن عنــده ، فالقوامــة هــى الســادية 

ــورى ..   ــه الذك فى مفهوم

ــى  ــات الت ــض الكل ــه بع ــب في ــا تكت ــر أوراقه ــح دف ــت تفت راح

تحمــل مشــاعرها فالكلــات ليســت حروفــا مجــردة ولكنهــا تحمــل 

ــا..  ــض كاتبه نب

كتبت : 

ــى  ــث لا أبى ولا أم ــى حي ــا لى فى غربت ــون وطن ــا تك حين 	-

ــن  ــهو ع ــى تس ــد روح ــرتى فأج ــى ولاعش ــث لاقوم ــوتى حي ولا إخ

ــه  ــا لتــرح فى أرض قلبــك دون خــوف فأســروح بــن شرايين غربته

رائحــة الأمــان فأنعــم بالســكون والســام ، حينــا لا أختلــج أن أنــزع 

قــوتى المســتعارة فأبــى قبالــك بــكاء الأطفــال وأصرخ صراخ المجانــن 

فيظهــر لــك ضعفــى فــا تســتغله ولكــن تحميــه ، حينــا تداهمنــى 
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الدنيــا بآلامهــا ويخلــو الوفــاض حــولى مــن كل أمــل فأســمع صوتــك 

ينادينــى فى ســويداء نفــى »أن ائــت إلى ولا تــرددى » حينماأخطىء 

فأجــدك أول مــن يقوّمنــى فأمتثــل أمــرك غــر كارهــة ولا مجروحــة 

فى عــزة نفــى ، حينــا تنضــب كل معونــة مــن حــولى فأجــد فى بــر 

عقلــك وأفــكارك خــر مــا أروى بــه فقــر أرضى ، حينــا يطــول اللقــاء 

معهــم جميعــا فــا أجــد إلّك يقــرأ صحائــف قلبــى ورســائل عقــى... 

إنهــا القوامــة ، ثــم أغلقــت دفترهــا وقامــت لأولادهــا .. 

 لقــد باتــت تعتمــد عــى ذاتهــا فى حــل كل مشــكلاتها هــى وأولادهــا 

ولا دخــل للرجــل إلا فقــط بالمصاريــف ، إن التعامــل بمفردهــا مــع 

ــة  ــا صلاب ــة أورثه ــاس المختلف ــخصيات الن ــات و ش ــاكل والعقب المش

وجــرأة وقــوة لم تعهدهــا فى شــخصيتها مــن ذى قبــل ، كانــت  خــال 

ــزل  ــه ، أو أن ين ــا إمــا أن تســافر ل ــه قلي الثــاث ســنوات تلتقــى ب

ــه  ــزل أجازت ــث أن ين ــد كان لا يلب ــه لق ــع أهل ــا م ــازة ليقضيه الأج

وماهــى إلا ســويعات حتــى يســحب أمــل وأولادهــا كالراعــى الــذى 

ــه ،  ــاك أجازت ــى هن ــه  ليق ــزل أهل ــحبا إلى من ــه س ــحب قطيع يس

وكانــت بــن الحــن والاخــر تهمــس فى خلــوة لهــا معــه فى غرفتهــا ، 

متــى ســنعود لمنزلنــا؟ 

أريــد أن أقــى المزيــد مــن الوقــت معــك ، إقــى مــع أهلــك مــن 
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ــا  ــك أن ــرد مع ــد أن أنف ــى أري ــن لاتن ــده ولك ــذى تري ــت ال الوق

ــن  ــى.. ولك ــا يازوج ــده جميع ــو الأسرة نفتق ــا ، ج والأولاد فى منزلن

ربمــا كانــت تلــك المحاولــة تفعلهــا لترمــم مــا يحــدث فى بنــاء تلــك 

ــو لا  ــيئا ، وه ــيئا فش ــآكل ش ــاء تت ــت أركان البن ــد أصبح الاسرة ، لق

يشــعر.  

فالمــرأة كيــف يكــون لهــا زوج ، وعــى الرغــم مــن ذلــك تعيــش دون 

رومانســية أو حــب ؟  كيــف تعيــش دون مشــاعر دافئــة أو إحتــواء 

وإهتــام لهــا مــن زوجهــا ؟  كيــف لاتســافر مــع زوجهــا وقــد تيــر 

الحــال معــه فى أى مــكان ليجــددوا حياتهــم الزوجيــة التــى أصبحــت 

الغربــة الجســدية والروحيــة تنخــر فى أركانهــا شــيئا فشــيئا  ؟ ولكــن 

مــا الإحتــواء الــذى تفهمــه أمــل ؟ كان هــذا الســؤال أرســلت تســأل 

عنــه فى البريــد الإلكــرونى للمجلة النســائية التــى تتابعها ، ولماُ أرســل 

إليهــا الــرد راحــت تقــرأ الكلــات بشــغف وحــب فراحــت ترددهــا 

لتســمعها الوجــود كلــه مــن حولهــا ، قــرأت.. » بينــا تفــرش الســاء 

ــكون  ــا بس ــى أطرافه ــلل ع ــث أن تتس ــا تلب ــة ف ــحب المتفرق بالس

ــى  ــرى حت ــو الأخ ــحابة تل ــأتى كل س ــد فت ــا أح ــعر به ــق لا يش مطب

تتراكــم أمــام الشــمس فننظــر إلى الســاء التــى تلبــدت بالغيــوم فــا 

نــكاد نلمــح إلا شــعاعا رقيقــا مــن ضــوء الشــمس ، وفى أوقــات كثــرة 
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تــكاد ســحب كثيفــة مــن المشــاعر والأحاســيس المضطرمــة مــن الكره 

والأوجــاع والحنــن والآلام تتســلل هــى الأخــرى إلينــا ، لقــد أناخــت 

عــى بوابــة الــروح ولا تــزال تطبــق تلــك المشــاعر عليهــا حتــى تــأتى 

تلــك اللحظــة ، حــن تنبجــس العــن بدموعهــا والنفــس بأوجاعهــا ، 

كتلــك اللحظــة التــى ينهمــر فيهــا المطــر مــن بــن الســحب المتلبــدة، 

نشــعر حينهــا وكأن الوجــود أغلــق بابــه ، وكأن النفــس عافــت عــن 

الحيــاة فانــزوت عنهــا رغــم بقاءنــا فيهــا ، وتبقــى تلــك الأحاســيس 

تلكزنــا بــن الحــن والأخــر ، والوجــود لا يــزال بابــه مغلقــا فــا نمتلــك 

مفتاحــه ، أجــل ومــا أثمنــه مــن مفتــاح فقليــل مــن هــم يمتلكونــه 

وإن تظاهــروا بوجــوده ، فإننــا نقــرأ صحائــف أرواحهــم مــن أســارير 

وجوههــم .. إنــه الحــب .. تلــك الحــاء التــى لم أجــد لهــا وصفــا ســوى 

ــالم  ــك الع ــس لذل ــروح وللنف ــواء لل ــه إحت ــواء .. ولكن ــة إحت فى كلم

الداخــى ، وليــس إحتــواء البطــون والأجســاد ، فــإن وجــدت الــروح 

ــه  ــح أبواب ــود تنفت ــإذا بالوج ــاح ، ف ــك المفت ــد ذل ــاء أقص ــك الح تل

ــك  ــه تل ــروح أنفاس ــرة فنس ــراه لأول م ــا ن ــا ، كأنن ــى مصراعيه ع

التــى تناســمنا وتنــزوى عنــا أوجاعنــا وآلامنــا التــى أرهقتنــا .. حينهــا 

نــرى أرواحنــا كالشــجر الــذى تفتحــت أكمامــه  وينتــر الهــدوء فى 

ســويداء النفــس ، هنالــك تمطرنــا الســحب فى ذلــك الوجــود الجديــد 
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لــروى ذلــك الجــدب الإنســانى الــذى كان يــنّ بداخلنــا .. لقــد كان 

ينضــب » .. فهمــت أمــل معنــى الإحتــواء المفقــود لهــا ..وكأنهــا حبــة 

العقــد التــى لازالــت مفقــودة     

 لقــد كانــت تســمع أمــل صــوت التصدعــات فى بنــاء أسرتهــا كانــت 

ــم  ــاو ل أن ترم ــت تح ــه ، فكان ــرب أجل ــد اق ــار ق ــعر أن الإنهي تش

بعــض هــذه التصدعــات ولكــن مــا الفائــدة مــن أن يرمــم الإنســان 

شرخــا ولا يلبــث ينتهــى منــه حتــى يأتيــه زلــزالا يزيــد تشــقق بنائــه 

وتصدعاتــه ،  ولكنــه لم يكــن يعبــأ بتلــك المحــاولات ، 

وعــى الرغــم مــن حديثهــا مــع أمــه وأبيــه عــن تغــر ابنهــا ، لكــن 

لم يغــر ذلــك منــه شىء ، لقــد كانــت تســمع نفــس الكلــات التــى 

ــات  ــك الكل ــان ولادك » تل ــتحملى علش ــرأة » اس ــمعها كل ام تس

التــى لا تعالــج موقفــا ولاتشــفى صــدرا ولا تحافــظ عــى أسرة قويــة 

متماســكة ، الكلــات التــى دائمــا تحُمّــل طرفــا مالايطيــق ، فى مقابــل 

ــأى شىء ، الكلــات التــى حصيلتهــا  ــالى ب ــاك طرفــا آخــر لايب أن هن

أن يكبــت أحــد طــرفى العلاقــة الزوجيــة فى نفســه كل آلامــه وغضبــه 

ــركان  ــر ال ــره ، فينفج ــم ظه ــى تقص ــة الت ــأة القشّ ــأتى فج ــى ت حت

ــل ،  ــتتحمل أم ــم س ــى شىء  ،  نع ــوى ع ــه ، ولا يل ــد بداخل الخام

ســتكبت بداخلهــا بــركان الغضــب والضيــق ،  وســتعاود 
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بــن الحــن والاخــر الــكلام معــه ليهتــم بهــا كــا يكــون مــن المفــرض 

أن يفعــل  الرجــل مــع زوجتــه ولكــن كل محاولــة كانــت تبــوء 

ــه عــر الســكايب وهــو فى  ــى اتصالات ــت حت ــادة ،كان بالفشــل كالع

ــا عــن أولاده مجــرد  الســفر كان يســأل فيه

ســؤال أمــا عنــد طلــب التدخــل فى حــل أى مشــكلة ولــو بمجــرد أن 

يعــرض رأيــه فــا جــدوى . وكثــرا كانــت 

ــة  ــه الكلم ــت تتســول من ــم كان ــة  نع ــه المشــاعر الطيب تتســوّل من

الجميلــة والإحســاس الــدافىء ، لقــد كان الأمــر يصــل بهــا أن تتوســل 

إليــه ليعاملهــا معاملــة كريمــة، بــدون إهانــة  

ــى  ــة قيمــة النعمــة اي ــى مــش عرف ــا » إنت ــرد عليه ــه كان ي  ، ولكن

ــاكلى وبتــربى وبتلبــى إنتــى  ــى بت انتــى عايشــة فيهــا مــا انت

ــرا ، و  ــك الكلــات كث ــا تل ــه .. كــم كانــت تحبطه ــا الل وأولادك » ي

ــه مــن أجــل الأكل والــرب  ــا تزوجت تقــول لنفســها وهــل أن

واللبــاس ؟ إننــى كنــت أيضــا فى بيــت عائلتــى أشرب وألبــس وآكل .. 

وهــل أنــا غنمــة فى قطيــع 

يكفيهــا أنهــا تــأكل وتــرب ؟ أنــا إنســانة لى كرامــة وحقــوق زوجيــة 

لم أعيشــها .. لقــد أصبحــت تتســوّل 

المشــاعر الرومانســية منــه وكذلــك تتســول أن يعاملهــا بكرامــة . ...، 
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ــروح ، لقــد  لقــد زاد الفــراغ العاطفــى والفــراغ الجســدى ، فــراغ ال

ــن  ــة ، فأي ــى الكلم ــا بمعن ــا عملي ــن حياته انســحب الرجــل  الآن م

ــون » ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة »، ولكــن....  ــن يقول هــؤلاء الذي

مــاذا لــو أن المــرأة تحسّســت هــذا الظــل حولهــا فلــم تجــده فى كل 

هــذه اللحظــات ؟ هنالــك فقــط تســتنهض روحهــا بقــوة وهبهــا لهــا 

الخالــق , لترمــم حطــام ذاتهــا المتناثــرة فتصنــع لنفســها لا أقــول ضــا 

بــل حصنــا منيعــا 

تحتضــن ذاتهــا بداخلــه وتحميهــا مــن كل ضربــات الحيــاة المتتاليــة 

ــاقط  ــى تتس ــق الت ــوف والقل ــار الخ ــن كل أمط ــل وم ــة ، ب الموجع

عليهــا مــن كل مــكان ،  لقــد ضــاق صدرهــا كثــرا وفــاض صبرهــا ، 

ــة ؟  ــاة المهين ماهــذه الحي

إن الأزمــة التــى كانــت تعيشــها أمــل كانــت أزمــة هويــة . أجــل هــى 

ــب  ــاعر الح ــرأة مش ــوّل الم ــا تتس ــد.. فعندم ــى بع ــن ه ــدرى م لات

ومعاملــة الإنســانية مــن زوجهــا تجدهــا تائهــة عــن ذاتهــا الحقيقيــة 

ــا ،  ــا تبحــث بنفســها عنه ــا وكأنه ــل بداخــل ذاته تشــعر بفــراغ قات

ــل  ــا ، ب ــا وذاته ــا هويته ــات تفقده ــا بصف ــل كان ينعته ــو بالفع فه

وإنســانيتها ، وهــى للأســف الشــديد كانــت تعتــر رأيــه فيهــا واقعــا 

حقيقيــا لهــا ، نعــم كان بمعاملتــه تلــك أراد أن يمحــى شــخصيتها مــن 
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كل مــا يميزهــا ، فيكــون هــو الآمــر الناهــى ، الــذى لا تناقشــه زوجــة 

ــى  ــة الت ــة المطيع ــو » سى الســيد« وهــى الخادم ، ولا تنصحــه ، فه

ــى  ــه وإلا فه ــا وتطيع ــد منه ــا يري ــى م ــط تلب ــى فق ــا ه لا ذات له

زوجــة فاشــلة ، وأمُ غــر ناجحــة ، بــل وربهــا غضبــان عليهــا ، هكــذا 

ــدل إلا عــن  ــرى مقــام الزوجــة أو المــرأة عمومــا ، وهــذا لا ي كان ي

نقــص فى جوانــب شــخصية هــذا الــزوج ، فهــو لا يجــد نفســه رجــا 

إلا فى بيتــه ، وعــى زوجتــه. لعلهــا النرجســية القبيحــة ، أوالشــخصية 

الســيكوباتية . فالطاعــة العميــاء هــى أصــل العلاقــة الزوجيــة عنــده 

، فــا أصعبهــا مــن حيــاة فى ظــل هــذا الرجــل .. 

وأصعــب شىء أن يفقــد الإنســان منــا هويتــه وذاتــه فــا يعــد يــدرى 

مــن هــو بــل ، إنهــا حالــة الضيــاع ، حالــة فقــدان الــذات واللاوجــود، 

والأشــد مــن ذلــك هــو أن يعتــر الإنســان  رأى غــره فيــه واقعــا لــه 

فى حياتــه ... 

أمســكت بقلمهــا وراحــت تقلـّـب صفحــات تلــك المجلــة عــى 

الإنترنــت ، كأنهــا تبحــث عــن إجابــة لنفســها » مــن أنــا ؟ » ، المقــال 

ــر  ــا إلى ظه ــر » ، أســندت ظهره ــوان » البح ــه كان بعن ــذى فتحت ال

مقعدهــا ، وأمســكت بنظارتهــا لتقــرأ وتــرح بخيالهــا فى عــالم آخــر، 

قــرأت 
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» هــل رأيتــم البحــر يومــا ؟ .. .. إن البعــض يصفونــه بالقــوة فيــا 

ينعتــه آخــرون بالغضــب ويصفــه أولئــك بالغــدر .. يتعــدد الوصــف 

لــه ولكــن يبقــى البحــر كــا هــو ، 

تتحــرك أمواجــه ومالحــة مياهــه ، لا تغــره كلماتهــم ولا يعــر 

اهتمامــا لنعتهــم ، كأنــه يــدرك ) هويتــه (

ــل  ــه » أج ــا هويت ــدرى بعضن ــاة ولا ي ــة الحي ــا رحل ــى بن ــد تم وق

ــا هــى  ــا .. هكــذا تمتمــت أمــل »   ، ولكــن لحظــة .... وم ــى أن مث

ــة ؟؟؟   الهوي

يعتقــد البعــض أنهــا مجــرد جنســيتك أو ديانتــك ، لا بــل هــى أيضــا 

ذلــك الإنســان الــذى يعيــش بداخلــك ، هــى ذاتــك وأفــكارك ، عالمــك 

الجــوانى الــذى لا يــدرى عنــه مخلــوق أى شىء ســواك ، ولكــن قــد 

ــا  ــا به ــى ينعتن ــات الت ــض الملصق ــا بع ــة حياتن ــا طيل ــاوب علين تتن

ــا  ــى فى حياتن ــا فنم ــا له ــا طبق ــا وأفكارن ــكل حياتن ــرون فنش الاخ

ــدات  ــارت معتق ــا ص ــا لأنه ــدرى به ــة ( ولا ن ــة هوي ــش ) أزم نعي

نعيــش بهــا صرنــا نعيــش بنــاء عــى هــذا الملصــق الــذى نعتونــا بــه ، 

فالبعــض ينعتنــا بالمطلقــة المســكينة أو الأرملــة البائســة أو الفاشــلة 

ــا  فى حياته

الفوضويــن  هــؤلاء  مــن  الملصقــات  علينــا  وتتــوالى  ....أو.....  أو 
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الكســالى الذيــن لــو انتبهــوا إلى حياتهــم لحظــة لوجــدوا أنفســهم بــا 

أى هويــة ، ومــا أشــدها علينــا مــن خســارة أن نجــد أنفســنا نعيــش 

ــا بحاجــة أن نغــوص فى  ــا الاخــرون .. إنن ــا أراده لن ــا لم ــا طبق حياتن

أعــاق أنفســنا ، داخــل هــذا الإنســان الــذى لا نعرفــه ، لنســأله عــن 

أفــكاره وطموحاتــه ، مــاذا يريــد مــن هــذه الحيــاة ؟ ولمــاذا يريــده 

؟ ولابــد أن نكــرر هــذا الســؤال لأنفســنا كثــرا حتــى نجــد الإجابــة ، 

ولربمــا تحتــاج الإجابــة منــا لأيــام طــوال حتــى نجدهــا ، فــا يتعجــل 

أحدنــا مــن رحلــة الغــوص تلــك ، ولاريــب أنــه ســيعود منهــا ببعــض 

اللــآلىء ، والأحجــار الثمينــة ، ولربمــا نجــد تلــك الجوهــرة الثمينــة 

التــى كانــت مســتترة مســتكينة بــن شــعاب أنفســنا ، ســنعود مــن 

رحلــة الغــوص تلــك وقــد نزعنــا عنــا تلــك الملصقــات التــى نعتونــا 

ــل ، فى   ــت أم ــد كان ــدة .«... لق ــة جدي ــنعود بهوي ــد س ــا ، مؤك به

ــها  ــاق نفس ــل أع ــك بداخ ــوص تل ــة الغ ــديدة إلى رحل ــة ش حاج

لتستكشــف مــن هــى ؟ وماهــى هويتهــا ؟ لربمــا طمســت عبوديــة 

الخبــز والمــال تلــك الهويــة . 

أكملــت قراءتهــا وهــى تحتــى قهوتهــا ..« إن القهــر والــذل قــادران 

عــى أن يطمســا معــالم هويتــك بــل إنســانيتك وأنت لا تدرى فيســر 

الإنســان منــا فى حياتــه يتحسّــس ذاتــه ، تجــده يبحــث عنهــا فى كل 
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ــه الفرصــة ليجلــس  مــكان داخــل أعــاق نفســه ، ومــا أن تحــن ل

منفــردا ، حتــى يتســاءل مــن أنــا ؟ هــل هــذه الحيــاة التــى رســمتها 

لنفــى ؟ هــل هــذه آمــالى وطموحــاتى ؟ لمــاذا وكيــف ومتــى 

أصبحــت هكــذا ؟ وكثــرا مــا يقــوم الواحــد منــا مــن جلســته تلــك 

إلا وهــو منهــك الذهــن ومتعبــا مــن البحــث عــن هويتــه ... 

فهل من طريق لإستعادة هوية مفقودة ؟ 

 ولكــن لــى تســتعيدها فلابــد مــن بــذل الكثــر مــن الثمــن . وهنــاك 

مــن يريــد لــك ألا تبحــث عــن هويتــك المفقــودة الضائعــة لأن مــن 

ــك  ــك وذات ــك هويت ــا ، وأن تمــوت بداخل ــه أن لا تعــر عليه مصلحت

ــز  ــة الخب ــن بعبودي ــد المقهوري ــة العبي ــك إلا هوي ــى من وأن لا يبق

والمــال ...... ولكــن هــذا مــا يريدونــه هــم ، أمــا اللــه الرحيــم فقــد 

يريــد شــيئا آخــر،  فقــد تحُــى أمطــار الســاء زهــرة قــد أقبلــت عــى 

ــت  ــالى أن تنب ــه تع ــأذن إرادة الل ــد ت ــاس. ق ــا الن ــن دني ــل م الرحي

زهــرة فى صــدر جبــل »..  ، أنهــت المقــال وقامــت وكلماتــه تمــر عــر 

عقلهــا وفكرهــا كان هــذا المقــال رســالة أرســلها اللــه إليهــا لتبحــث 

عــن هويتهــا ، ..لقــد بــدأت أمــل فى رحلــة الغــوص تلــك لإســتعادة 

ــار  ــذه  الأحج ــمّ ه ــل ك ــدرى بالفع ــت ت ــا كان ــا م ــا ولكنه هويته

ــد  ــى موع ــا ع ــم بأنه ــى عل ــن ع ــا لم تك ــى ســتعود به ــة الت الثمين
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لإستكشــاف جوهــرة مــن أغــى وأرقــى أنــواع الجواهــر .....وإليكــم 

الأحــداث ...  ، لقــد ظهــر عشــقا جديــدا فى حيــاة أمــل.. 

 عشــق مــن نــوع آخــر لم تصادفــه قــط فى حياتهــا ، ظهــر ذلــك فى 

الســنة الرابعــة مــن ســفره ، الآن هــى قــادرة عــى تحمــل المســؤلية ، 

لديهــا الجــرأة والشــجاعة عــى مواجهــة كل مشــاكلها بثبــات ويقــن، 

تبقــى الآن أفكارهــا وعقلهــا لابــد أن يسُــقى  بمــاء نقــى كان ذلــك 

المــاء الــذى ســقى عقلهــا وكان ســبب فى نضــج أفكارها هــو  القراءة.. 

أجــل هــذا هــو عشــقها الجديــد الــذى لم يخطــر عــى بالهــا يومــا، 

لقــد بــدأت تمــأ هــذا الفــراغ الــذى كان لديهــا بالقــراءة والإطلاعــات 

المختلفــة، بدايــة أمســكت كتبــا تتكلــم عــن الســرة النبويــة وعــن 

ــا  ــاب قضاي ــرأة فى كت ــرأ عــن حقــوق الم ــدأت تق ــرآن . ب تفســر الق

المــرأة للإمــام الغــزالى وقــرأت فى تفســر الآيــات التــى تخطــط لبنــاء 

الحيــاة الزوجيــة ، فوجئــت بمعنــى القوامــة فى تفســر الآيــة » 

الرجــال قوامــون عــى النســاء«..فقرأت ، إن القوامــة هــى أن المــرأة 

ــد أن  ــه ، لاب ــدى ممتلكات ــت إح ــل ، وليس ــؤليات الرج ــدى مس إح

يكــون ســندها وظهرهــا لابــد أن يبادلهــا مشــاعر الحــب والرحمــة  ، 

فالقوامــة ليســت قهــرا للمــرأة ، القوامــة إذن لا تعطــى للرجــل حــق 

ضرب وإهانــة المــرأة ولا إهمالهــا ، ولا أن يعايرهــا بأنــه يطعمهــا بــل 
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ذلــك فــرض فرضــه اللــه تعــالى عليــه .. قالــت لنفســها :

- هل كرمنى ربى وجعل لى كل هذه الحقوق إنه تعالى يقول 

) ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ( 

إذن حقوقى مثل حقوق الرجل وأما 

) وللرجال عليهن درجة( فهى القوامة 

التــى فهمتهــا ســابقا... كانــت تظــن أن عــادات المجتمــع الغاشــمة 

التــى قهــرت المــرأة واســتعبدتها هــى الديــن الــذى شرعــه اللــه تعالى 

ــون  ــا يقول ــا حين ــا  ، وخصوص ــوق له ــرأة لا حق ــاده ، وأن الم لعب

ــر أحــد بالســجود لأحــد  ــو أم ــه ل ــى أخــر أن ــث أن النب ــا الحدي له

ــم  ــها لٍ ــن نفس ــول ب ــت تق ــا .. وكان ــجد لزوجه ــرأة أن تس ــر الم لأم

ــرأت  ــا ق ــى ؟  فل ــذه مكانت ــى ، أه ــى ويهينن ــل يذلن ــجد لرج أس

الأيــات فوجئــت أن كرامتهــا محــل اعتبــار فى الديــن ، وراحــت تقــرأ 

ــلم كان  ــه وس ــه علي ــد صــى الل ــم محم ــى الكري فى الســرة إن النب

ــه  ــا زوجت ــه لتصعــد عليه ــى إحــدى ركبتي ــس عــى الأرض ويثن يجل

ــه يصــف النســاء وصفــا  لتركــب ناقتهــا، وهنالــك حديــث تقــرأه إن

رقيقــا فيقــول صــي اللــه عليــه وســلم 

ــث  ــات والأحادي ــكل الاي ــراءة ل ــت الق ) رفقــا بالقواريــر ( وتتابع

ــة  ــا وكرام ــاريراها ، إن لى حقوق ــت أس ــت وابتهج ــرة ففرح فى الس
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ــى  ــك الت ــة تل ــم الدنيّ وإنســانية فى هــذا العــالم أعطاهــا لى ربى ، فل

أقبلهــا فى حيــاتى، لمــاذا أقبــل الإهانــة والقهــر مقابــل الخبــز والمــال ، 

ــا ممتلكــة لــكل حقوقــى  إن مــن حقــى أن ينفــق عــىّ وأن

ــن أن  ــال الظالم ــذى شّرع إذن للرج ــن ال ــانيتى ، م ــى وإنس وكرامت

 .. ؟  الأولاد  اللقمــة وتربيــة  نســائهم مقابــل  يقهــرون ويذلــون 

تعمّقــت أمــل فى قراءتهــا فوجــدت أن المــرأة خرجــت قديمــا فى 

غــزوات المســلمين وكذلــك خرجــت فى غــزوات المشركــن ، إذن المــرأة 

ــرب ،  ــارك فى الح ــت تش ــية ، كان ــاة السياس ــارك فى الحي ــت تش كان

وقــرأت فى موقعــة الجمــل  كان الجيــش المســلم يلقــب فى روايــات 

الكتــب بجيــش عائشــة » زوج الرســول صــى اللــه عليه وســلم » إذن 

الجيــشُ يلقــب باســم امــرأة ، مــا هــذا ؟ إذن المــرأة ليــس مكانهــا فى 

المطبــخ فــا تخــرج منــه ، ولا البيــت فــا تجلــس فيــه حتــى المــوت 

ــا دورهــا فى المجتمــع ،  ــرأة له ، إذن الم

ــا  ــانىء رج ــى أم ه ــرأة تدُع ــارت ام ــة ، أج ــح مك ــرأت أن فى فت وق

مــركا فوافــق النبــى صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى إجارتهــا للرجــل 

ــة،  ــا السياســية والإجتماعي ــرأة كان ُيعــرف بحقوقه ــر. إذن الم الكاف

فالمــرأة قيمتهــا فى عقلهــا وأفكارهــا ، ولابــد وأن تكــون المــرأة 

متعلمــة قارئــة لــى ينشــأ جيــا عالمــا ، لا جاهــا .. فوظيفتهــا تربيــة 
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ــه  ــن ل ــرأة كائ ــت لنفســها أجــل الم ــة البطــون.. قال ــول لا تربي العق

شــأن عظيــم فى المجتمــع ، ليســت شــيئا مهمــا ، ليســت عــارا كــا 

تصورهــا كثــر مــن المجتمعــات الشرقيــة، وليســت كائنــا كل وظيفتــه 

ــا الغــرب  ــج ســلعة كــا يصورهــا لن إغــراء الرجــال مــن أجــل تروي

أيضــا،  هــى ليســت كذلــك هــى ليســت نصــف المجتمــع كــا كانــوا 

ــا ، بــل هــى المجتمــع كلــه دون أدنى شــك ..ثــم اشــتد  يصــورون لن

نهمهــا للقــراءة شــيئا فشــيئا أرادت أن تفهــم الكثــر مــن الأحــداث 

التــى تحيــط بهــا عــى مســتوى العــالم ففكــرت أن تقــرأ فى السياســة، 

ــدأت  ــم تدرجــت أن ب ــرة جــدا ، ث ــا صغ ــة  أمســكت كتب فى البداي

تقــرأ فى كتــب تتجــاوز أربعمائــة صفحــة  .  

ــا   ــح ذاته ــه لصال ــا وّظفت ــا ولكنه ــرا فى حياته ــراغ كب ــد كان الف لق

ــرف  ــى لتتع ــل الاجتماع ــع التواص ــل إلى مواق ــت تدخ ــا كان وعقله

ــم  ــد أن تنه ــها تري ــد نفس ــن ، لتج ــكار الآخري ــات وأف ــى نقاش ع

ــا التــى يتحــدث عنهــا  مــن العلــم والفهــم حــول كثــر مــن القضاي

الآخــرون ، بــدأتُ تحّمــل كتبــا كثــرة مــن خــال مواقــع النــت ، كتبــا 

هــذه المــرة كانــت تكــر حجــا عــن ســابقيها مــن الكتــب ، كتــب فى 

ــة ،  ــخ ، السياس التاري

التنميــة البشريــة ، الأدب الغــربى والعــربى ، روايــات ... لقــد تبحــرت 
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كثــرا فى القــراءة فى كل ذلــك ، كانــت الكتــب بمثابــة الســفن التــى 

تركبهــا كل يــوم بــل كل لحظــة لــى تســافر عــر الســطور إلى شــتى 

الأماكــن كانــت تتنقــل مــن بــن الســطور فى ســعادة تغمرهــا ، لقــد 

كانــت تنتقــل مــن خــال الأفــكار والكلــات مــن عــالم العبيــد إلى 

عــوالم آخــرى ، مليئــة بالحكايــات والروايــات عــن الــذات والإنســانية 

والكرامــة ، 

تتحــدث عــن داخــل الإنســان وأعماقــه ، الإنســان وعالمــه الداخــى ، 

هــذا العــالم الــذى كان غائبــا تمامــا عــن أمــل ، كان غائبــا عــن ذهنهــا 

ــت تســافر  ــد » سى الســيد« ...كان ــا إنســانة ، وليســت مــن عبي أنه

عــر قــوارب الكتــب مــن بلــد لأخــرى وهــى لا تــدرى أنهــا تبنــى الأن 

بنــاء شــامخا لــن تقــدر كلــات ولا إهانــات زوجهــا أن تنخــر فيــه 

ولــو بقــدر ضئيــل ، هــى لــن تُــدرك هــذا البنــاء إلا حــن اكتمالــه ، 

أمــا الأن فهــى عــى موعــد وضــع الأســاس لــه  ، إنــه بنــاء لإانســانة 

أخــرى إنســانة لم تعرفهــا هــى نفســها مــن قبــل ، إمــراة مــن  طــراز 

آخــر ، إمــرأة ســتخرج مــن شرنقــة عبوديــة الخبــز...

لقــد أصبــح الكتــاب هــو أنيســها الوحيــد فى عزلتهــا الروحيــة 

ــل  ــذى لم يجع ــه ال ــد لل ــها ، فالحم ــت تعيش ــى كان ــدية الت والجس

ــون أو  ــات التليفزي ــة أو مسلس ــت الرديئ ــع الن ــذا لمواق ــا ه نهمه
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ــة ،  ــة والغيب ــن النميم ــى م ــى لا تنته ــارة الت ــاء الع ــوارات نس لح

ــد  ــن بل ــل م ــب، رأت نفســها ترح ــن ســطور الكت ــش ب ــت تعي كان

لأخــر عــر الروايــات والكتــب ، كانــت لا تشــعر بالوقــت الــذى يمــر 

ــد إلا  ــام لم يع ــا للطع ــى تناوله ــا حت به

ــات  ــا الكل ــن ثناي ــق ب ــت ُتحلّ ــاب ، كان ــا الكت ــا صديقه وفى يده

والســطور، كانــت تنُصــت بعقلهــا إلى كل كلمــة وكل فكــرة ثــم 

تــرح بأفكارهــا بعيــدا ، كانــت أفــكار الكتــب وقراءتهــا لهــا تنفــض 

ــور  ــا ، كان شــعاع الن ــن حياته ــل لســنين مضــت م ــار جه ــا غب عنه

ــا ..  ــات حياته ــر ظل ــب ين ــا الكت ــن ثناي ــذى يخــرج مــن ب ال

ــذى  ــاب ال ــى الكت ــت دفت ــد أن أغلق ــا بع ــا م ــا يوم شردت بذهنه

ــا فى  ــد كان ســؤالا إعترضه ــا ؟ لق ــن أن ــائلة نفســها م ــا س ــن يديه ب

هــذا الكتــاب الــذى كانــت تمســكه منــذ قليــل .. قالــت مــن أنــا ؟  

ــا ، ولكــن... ــا هــو أن ــت أن فأجاب

ــورة  ــة مقه ــا أمَ ــط ، أن ــيئا ق ــت ش ــا لس ــن أن ــة ولك ــت هادئ تمتم

ــر  ــم والقه ــل الظل ــى سلاس ــتعبدة تلفن مس

ــى  ــة ع ــا اليائس ــذه إجابته ــت ه ــال .... كان ــز والم ــل الخب ــن أج م

ــا ســتعرض عــى نفســها نفــس هــذا الســؤال  نفســها ، ولكــن قريب

بعــد وقــت طويــل وليــالى مــن القــراءة والإضطــاع وســتتغير إجابتها، 
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ــب ، ولكــن  ــدة عــن قري ــك ولادة لإنســانة جدي ــه ســتكون هنال لان

الآن هــى فى فــرة المخــاض الموجعــة ...

ــعر  ــدأت تش ــد ب ــا ، لق ــس كتبه ــى تجال ــة وه ــهور طويل ــرت ش  م

ــرا ،  ــعور كث ــذا الش ــا ه ــا إنتابه ــة فى روحه ــة غريب بخف

كانت تتساءل ما هذه الخفة التى أشعر بها داخل روحى ؟ 

ــت  ــتعباد كان ــل والإس ــة والجه ــدرى أن سلاســل العبودي ــت لا ت كان

تتحطــم بداخلهــا وهــى لاتعلــم ، لقــد كانــت كلــات الكتــب 

وصفحاتهــا قــادرة عــى تحطيــم هــذه الأغــال ، وكــا يســوق اللــه 

ــه تعــالى إليهــا هــذه  تعــالى المــاء إلى الأرض الجُــرز ، فقــد ســاق الل

الكتــب ، بــل ســاق إليهــا مــن أصدقــاء الخــر مــن كانــوا ُييــرون 

لهــا فهــم مــالا تفهمــه فجزاهــم اللــه خــرا ، لقــد أحياهــا اللــه تعــالى 

ــة مــن هــذا الســجان الظــالم . عــى حــن غفل

وفى يــوم مــا  انتبهــت مــن نومهــا وفجــأة قامــت مسرعة إلى فســتانها 

ــت  ــى نحت ــا الت ــا وحياته ــا وطموحاته ــه أحلامه ــزع من ــض تن الأبي

صورتهــا بداخــل نســيجه ، قائلــة : لم يعــد مــكان تلــك الأحــام هنــا 

فى نســيج هــذا الفســتان ، أجــل لا قيمــة لهــا   فى حيــاة هــذا الظــالم 

، الــذى لا يــدرى مــا قيمــة المــرأة إلا بحســاء وطبيــخ وتنظيــف وأن 

تكــون عــى أتــم اســتعداد حــن تطلبهــا شــهوته ، لا يهــم إن كانــت 
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ــده هــو ، هــو يتعامــل مــع  ــا يري ــة أو مرهقــة ، لا يهــم إلا م متعب

ــا  ــا لأولاده .. أجــل إن مــكان أحلامه ــه وأمُّ ــة ، وليســت زوجــة ل أمَ

ــا  ــا وطموحاته ــل أحلامه ــض ، لا ب ــا فى نســيج فســتان أبي ــس هن لي

وحياتهــا التــى رســمتها لنفســها لابــد أن تكــون عــى أرض الواقــع .

 راحــت تراســل الكاتبــة منــى التــى تقرأ مقالاتهــا فى المجلة النســائية، 

تحــى لهــا عــن هــذا الشــعور عــر البريــد الإلكــرونى ، طلبــت منهــا 

ــة داخــل  ــا تحــس بالخف ــا إنه ــذا الشــعور بداخله ــا له ــل توصيف أم

روحهــا تشــعر بــىء ثقيــل كان يقيدهــا ولكنــه لم يعــد لــه وجــودا 

بداخلهــا فماهــو ؟،كانــت تحــس بخلــق امــرأة جديــدة بداخلهــا غــر 

التــى كانــت ، تشــعر بقــوة بداخلهــا إنهــا قــوة تجعلهــا الآن قــادرة 

ــانيتها  ــر إنس ــا يقه ــه كل م ــا فى وج ــرخ به ــول »لا« وأن ت ــى ق ع

وكرامتهــا ، مــاذا حــدث ؟ لا تــدرى .. وكانــت كل يــوم تفتــح البريــد 

ــد أن  ــا ،تري ــا وعقله ــح قلبه ــة وتري ــى الإجاب ــا تتلق الإلكــرونى لعله

ــام  ــة أي ــد ثلاث ــا ،  وبع ــذى انتابه ــعور ال ــذا الش ــة ه ــرف ماهي تع

ــة  ــب ، إجاب ــوان غري ــد الإلكــرونى لتجــد الرســالة بعن فتحــت البري

لم تطــرأ عــى ســمعها مــن قبــل كانــت بعنــوان » البعــث الإنســانى« 

ــوان  ــذا العن ــفل ه ــرأ،  وفى أس ــل تق ــت أم ــق راح ــت مطب وفى صم

كتبــت لهــا دكتــورة منــى .. » قــد نمــر بهــذه المرحلــة التــى تتســاوى 
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فيهــا لدينــا لحظــات المــوت والحيــاة ، لا نجــد بينهــا الفــارق كبــرا 

هــى لحظــات نشــعر فيهــا وكأننــا فى شرنقــة لا ســبيل لنــا أن نخــرج 

ــال  ــى الح ــكل شىء ويبق ــى ل ــام النف ــا بالإستس ــعر فيه ــا نش منه

ــل أن  ــانى ، أج ــث الإنس ــك البع ــا ذل ــدث بداخلن ــى يح ــك حت كذل

تشــعرى بــأن كل مــافى حياتــك أنــتِ حتــى أفــكارك يتــم بعثهــا مــن 

ــكِ لم تعــد  ــد أن روحــك تبدلــت بأخــرى أنقــى ، نظــرات عيني جدي

ــت  ــب إن قل ــف والتنقي ــغ فى الوص ــل ولا أبال ــن قب ــت م ــا كان ك

أن الهــواء نفســه الــذى تستنشــقيه ماعــاد كــا كان ، تشــعرين بــه 

يتخلــل أنســجة جســدك يوقظهــا مــن الســبات العميــق ، تشــعرين 

ــو ســألتينى  ــذى كان ول ــر ال ــد غ ــن جدي ــم بعــث إنســان م ــه ت أن

عــن متــى يحــدث هــذا البعــث الإنســانى ؟ أقــول لــكِ .. حــن تقــرب 

منــكِ جرعــة الألم الغــر محتملــة لتتناوليهــا فتدفعينهــا بقــوة بعيــدا 

عنــكِ . توقفــت هنــا أمــل للحظــات تكــرر هــذه العبــارة ودموعهــا لا 

تتوقــف وظلــت تكــرر حــن تقــرب منــك جرعــة الألم الغــر محتملــة 

ــة   .. أجــل ، واختلطــت دموعهــا بصوتهــا وهــى تكــرر نفــس الجمل

ــز روحــكِ بشــدة  ــكِ وخــزات تلك ــراءة حــن تأتي ــاودت الق ــم ع ..ث

فتجديــن تلــك الــروح تســتجديكِ أن تتمســى برمــق الحيــاة الــذى 

أوشــك أن يغادرهــا ويرحــل ، حــن تتوقــف عجلــة حياتــك لتأخذيــن 
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ــك أن تعيشــن  ــن رغبت ــراع الداخــى ب ــراركِ للفصــل فى هــذا ال ق

إنســانة وبــن أن تؤجلــن قضيــة إنســانيتك لحــن البــتّ فيهــا مــن 

قِبــل الآخريــن ، ولا تســألينى عــن مــاذا بعــد هــذا البعــث الإنســانى 

ســأتركه لــى فحينهــا ســتجدين أن كل الكلــات والأحــرف عاجــزة 

النطــق والوصــف ولكــن ســتصفه لــى حياتــك..

ــة  ــذرع الغرف ــر ت ــاز الكمبيوت ــة جه ــن شاش ــدا ع ــل بعي ــت أم  قام

مجيئــا وذهابــا تكــرر الكلــات فى ذهنهــا وخصوصــا كلمــة البعــث 

ــاك شىء يبُعــث ــه هن الإنســانى ، قالــت لنفســها هــذا مــا أشــعر ب

بداخــى مــن جديــد ، ومــرة أخــرى بعــد شــهور طويلــة مــن القــراءة 

والإطــاع راودهــا عــى حــن غفلــة هــذا الســؤال.. 

- من  أنت؟ 

آه .... تنهــدت مــن داخلهــا ، والعــرات تتســاقط مــن عينيهــا لتغــرق 

 : وجنتيهاقائلة 

- من أنا ؟   

ــا  ــن إجابته ــوع ، ولك ــذه الدم ــح ه ــت تمس ــها وراح ــت برأس أطرق

ــت :  ــابقتها .. قال ــن س ــت ع ــد اختلف ــرة ق ــذه الم ه

ــل  ــة داخ ــة وخف ــعر بحري ــد ، أش ــن جدي ــدتّ م ــانة ُول ــا إنس - أن

روحــى ، لقــد كانــت ولادتى عســرة جــدا ومخــاضى صعــب للغايــة ، 
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لقــد كانــت ولادة عقــل وفكــر وروح ، إنهــا ولادة إنســانة جديــدة ، 

أخــرا وجــدت هــذه الأمــرة التــى كانــت تســكن بداخــى ولا أدرى 

بهــا ، أخــرا اســتيقظت بداخــى كلمــة » لا » لأاصرخ بهــا معترضــة 

عــى كل مــا لا يناســبنى أو يكــرنى أو يريــد أن ينتــزع منــى هويتــى 

ــة  ، أخــرا أصبــح لى حلــا أطــارده فى كل وقتــى ، وأعيشــه فى مخيل

عقــى .. ثــم تمتمــت قائلــة : 

- الآن فقــط علمــت لمــاذا يخــاف البعــض مــن أن تقــرأ المــرأة لأنهــا 

إن قــرأت انتبهــت مــن غفلتهــا تبحــث عــن عــرش مملكتهــا المفقــود  

هكــذا كان حديثهــا لنفســها .. 

ــرى نفســها أمــة مقهــورة ، ولكــن الآن  ــة كانــت ت ــذ شــهور قليل من

ــب أصبحــت  ــاف الكت ــر ضف ــراءة والســفر ع ــن الق ــد شــهور م بع

ــا ،..  ــل ملكــة ُمتوّجــة عــى عــرش مملكته ــرى نفســها أمــرة ب ت

يالــه مــن فــارق بــن هــذه المشــاعر وتلــك ...إنهــا القــراءة للكتــب 

قــادرة عــى تغيــر نظــرة الإنســان منــا لحياتــه بــل قــادرة عــى إنــارة 

العقــل وتصفيــة الــروح مــن كل شــائبة.. 

ــت  ــاح ، كان ــة فى الصب ــا المفضل ــى قهوته ــوم تحت ــت ذات ي جلس

ــل؟  ــذا الرج ــر  فى ه ــت تفك ــل كان ــر ، ه ــن تفك ــاردة الذه ش

لا إطلاقــا إنــه لم يعــد يمــر عــى بالهــا أصــا ، إنهــا انتقلــت بذهنهــا 
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وأفكارهــا إلى عــالم نقــىّ جميــل ، وتلــك هــى الغربــة التــى كانــت 

ــدث أى  ــول ، إن ح ــكار والعق ــة الأف ــى غرب ــا  ه ــد معه ــى موع ع

حــوار بينهــا كان يعــده صراعــا لا حــوارا  لــذا مــا كانــت تفكــر فى 

أن تتكلــم معــه 

ولا عــادت تتسّــول منــه مشــاعر الرومانســية والحــب ، لقــد ســأمت 

ــن  ــكلام م ــه فى ال ــا ب ــر عهده ــد كان آخ ــك ، لق ــول تل ــة التس مهن

ــا : ــا له ــا قائ ــا حــن صرخ فى وجهه شــهرين تقريب

-  سأكسرك وأتزوج عليك ، ولم يعتذر بعدها ، 

قالت  :

ــانها ، لم  ــى لس ــا وع ــة فى ذهنه ــك الكلم ــرددت تل ــرنى..  ت -  تك

يــدرك أن قبولهــا للإهانــات ســابقا ذلــك لأنهــا كانــتُ مكبّلة بسلاســل 

الظلــم والقهــر سلاســل الخبــز تلــك ، أمــا الآن وقــد تحطمــت تلــك 

السلاســل الواحــدة تلــو الأخــرى فهــى لــن تحتمــل أى إهانــة إطلاقــا 

ــك  ــه ذل ــر في ــذى يفك ــذا ال ــذار ه ــن أىّ إعت ــذر.. ولك ــا لم يعت ، م

ــى  ــدرون ع ــن يق ــاء ، بم ــق إلا بالأقوي ــذار لا يلي ــل ، إن الإعت الرج

احتــواء ضعــف زوجاتهــم ، الإعتــذار حقيقــة هــو ثقافــة لا يســتطيع 

أن يتعلمهــا الجميــع ، بــل هــى حكــر عــى ذوى العقــول الناضجــة 

، إذن يــا تــرى وهــى تتنــاول قهوتهــا فيــا كانــت تفكــر ؟ أجــل شرد 
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ذهنهــا وهــى تســأل نفســها ســؤالا .. 

- ما هى الحياة ؟ ما معنى الحياة بالنسبة لى ؟ 

للحظات ، ران الصمت حتى قالت : 

- الحيــاة بالنســبة لى ، كأنى وســط حديقــة كبــرة مــن الزهــور ، 

ــة ،  ــة الرائح ــر جميل ــة المنظ ــدو رائع ــور تب ــاك زه فهن

وتلــك هــى المواقــف التــى تســعدنا وكذلــك التجــارب التــى ننجــح فى 

إجتيازهــا ، وهنالــك زهــور أخــرى رائعــة المنظــر ولكنهــا لا تبــدو لى 

جميلــة مثــل الأولى ، وهــذه هــى المواقــف والتجــارب التــى تقســو 

ــا  ــن ثناياه ــا ب ــة تجذبن ــة جميل ــر ، لا رائح ــن والاخ ــن الح عليناب

ولكننــا مــرون عــى أن نســتمتع بشــكلها ، أجــل .. ُمــرّون عــى 

أن نســتمتع بنتائجهــا وخبراتهــا لننطلــق بهــا فى خضــم الحيــاة 

فنــزداد بهــا قــوة وثباتــا.. فكلــا زادت محــن الإنســان إزدادت معهــا 

قوتــه ... تنهــدت أمــل قليــا ثــم أكملــت .. وقــد أســر بــن زهــور 

حديقتــى فأجــد فيهــا عــددا ليــس بقليــل مــن الزهــور التــى ذبلــت 

ــد  ــل نفســها ، لم تع ــادرة عــى حم ــد ق ــم تع ــت ســيقانها فل وانحن

بداخلهــا حيــاة ) لقــد ماتــت(.. وهــى تلــك النفــس التــى بداخــى 

التــى تطــاردنى بــن الحــن والاخــر، لقــد هرمــت مــن كــرة الهمــوم 

وانحنــت مــن شــدة الالام ، وذبلــت أوراقهــا مــن كــرة 
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ــي  ــا بق ــى م ــت بشــدة حت ــد تشــوهت ، نزف ــاة ، لق ــات الحي إصاب

ــا  ــق ولا أنزعه ــا برف ــرة أقطفه ــك الزه ــاة ، تل ــا للحي ــا نبض بداخله

ــا  ــاتى » يوم ــى » حي ــن حديقت ــزءا م ــت ج ــد كان ــدا ، لق بقســوة أب

ــه  ــراب إجــالا لهــا » فيكفيهــا مــا تحملت مــا، وبرفــق أواريهــا فى ال

ــن  ــى ، ولك ــال طريق ــى لإك ــد أن أم ــا : عزيزتى..لاب ــول له » وأق

كيــف لى أن أحيــا وأمــى فيــه ، وجــزء منــى منحنــى الســاق ذابــل 

ــور  ــن الزه ــاتى م ــة حي ــا فى حديق ــتمتع بم ــف لى أن أس الأوراق؟ كي

ــات  ــم أنــك تحملــت الكثــر مــن ضرب ــة، وأنتــى فيهــا ؟ أعل الجميل

ــك هــذا،  ــولا تحمل ــه ل ــى أود أن أخــرك أن ــة ، ولكن ــاة الموجع الحي

ــت  ــى ولا نب ــا زرع ــدت أن ــا حص ــاء م ــذا العن ــى كل ه ــرك ع وص

ــن  ــر م ــا أك ــبة إليه ــل بالنس ــت تمث ــاة كان ــذا الحي ــارى ...» وهك ثم

معنــى رقيــق .. وحقيقــة إن المواقــف الصعبــة فى حياتنــا هــى التــى 

ــا ... إن  ــا وتعضــد من ــن أزرن ــى تشــد م ــا ، هــى الت ــا جميع تصنعن

نظرتهــا اختلفــت تمامــا إلى كل شىء ،  بدايــة مــن ذاتهــا ثــم مــرورا 

ــا ،  ــا ، قامــت مــن جلســتها بعــد أن أنهــت قهوته بتفكيرهــا وعقله

ــة : ولكــن اســتوقفها شىء ، تمتمــت قائل

-	 الحمــد للــه لم أعــد أمــة هــذا الرجــل الــذى قهــرنى 

لســنوات، الحمــد للــه أن كرمنــى ربى وجعــل لى الحــق فى أن أعيــش 
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 ... ذل  أو  قهــر  دون  بحريــة 

ــا عــى صفحــات  ــون مــن كلامه ــر مــن أصدقاءهــا يتعجب كان الكث

التواصــل الإجتماعــى عــن العبوديــة والــذل مــن ناحيــة وعــن 

الحريــة والانســانية مــن ناحيــة أخــرى ، كانــوا يقولــون لهــا ، لمــاذا 

تتحدثــن بهــذه اللغــة ؟ ولكــن لم يعلمــوا أن مــن ذاق الحريــة بعــد 

القهــر ، مــن عــاش إنســانيته بعــد الــذل والإهانــة ، قــد تــأتى عليــه 

أوقــات يكتــب فيهــا كلــات بــل وينطــق بمعــانى ، لا يعلمهــا أحــد 

ســواه ولا يدركهــا غــره ، أجــل لقــد كتبــت فى مســاء يــوم مــا عــى 

صفحــات التواصــل الإجتماعــى بعــض الكلــات ، كانــت تشــعر أنــه 

لــن يفهمهــا أحــد ســواها هــى . لقــد كتبــت...  » إن العبيــد يمــرون 

ــة فــا يعدونهــا ،  بعــدة مراحــل ، البعــض منهــم تســتوقفهم مرحل

ــا تســتوقفهم  ــا ف ــرون بالمراحــل كله فى حــن أن البعــض الاخــر يم

أى مرحلــة حتــى يبلغــون نهايتهــا ويدخلــون طــورا اخــر ، وآخــرون 

تســتوقفهم مرحلــة دون الاخــرى ، فقــد تجــد مــن لا يــرح مرحلــة 

الرضــا عــن قوانــن الإســتعباد فيلزمــه ذل صامــت ، وكل مايؤكــد لــه 

صحيــح مســاره لاشىء ســوى رؤيتــه لغــره مــن المســتعبدين فينتابــه 

شــعور الســكون النفــى ولــزوم الرضــا .. وغيرهــم مــن تســتوقفهم 

ــوا،  ــم انتبه ــا لأنه ــة الرض ــازوا مرحل ــد اجت ــتيقاظ فق ــة الإس مرحل
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انتبهــوا لــىء كان يســكنهم ولايشــعرون بــه ، إنــه الإنســانية ، 

ــدا لغــر ربهــم ، ولكنهــم لم يعــدو هــذه  ــوا أنهــم ليســوا عبي فتيقن

المرحلــة ولــو بشــر واحــد ، إنهــم انتبهــوا ولكــن صمتــوا ، وآخــرون 

لا تســتوقفهم مرحلــة الإســتيقاظ طويــا ، بــل مــا لبثــوا أن شــعروا 

بحــق إنســانيتهم وقيمــة وجودهــم حتــى دخلــوا طــورا آخــر ، لقــد 

علــت أصواتهــم وخرجــوا مــن جحــور الــذل يطالبــون بإنســانيتهم ، 

ولكنهــم فوجئــوا بأعــداء الإنســانية العتــاة يهاجمونهــم ... هنــا إمــا 

أن ينتابهــم شــعور النــدم أن أصواتهــم قــد علــت ، ولمــاذا يشــذوا عن 

الاخريــن ؟ وهــؤلاء للأســف ســيكونون أكــر ذلا وانكســارا وبؤســا 

ــة  ــو للحظ ــدم ول ــعور الن ــدا ش ــم أب ــل ، أو أن لا ينتابه ــن ذى قب م

ــذى  ــن ال ــى الثم ــا أغ ــن ، وم ــكل شىء ثم ــوا أن ل ــل علم واحــدة، ب

ــن  ــم م ــط ه ــؤلاء فق ــانيتهم ، ه ــم وإنس ــر كرامته ــه نظ يدفعون

ــر  ــور الأخ ــوا للط وصل

ــم  ــم إذ أخرجه ــم به ــد أحســن ربه ــدا ، ولق ــوون عــى شىء أب لا يل

ــز والمــال (      ــذل للخب مــن الســجن ،) ســجن ال

ولقــد مــرت أمــل بــكل هــذه المراحــل فى حياتهــا ففــى المــاضى كانــت 

فى مرحلــة الرضــا بعبوديــة الخبــز وكــا كان يقــال لهــا مــن جميــع 

النســاء الــائى يخضعــن لهــذه العبوديــة مــن أجــل أن تســر الحيــاة 
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هــذا هــو الطبيعــى كل الســتات كــده .. ولكــن القــراءة نقلتهــا إلى 

مرحلــة أخــرى هــى مرحلــة الإســتيقاظ والإنتبــاه مــن غفلتهــا ، أجــل 

انتبهــت إلى إنســانيتها وكرامتهــا ، وســتنتقل إلى مرحلــة أخــرى قريبا ، 

ســيعلو فيهــا صوتهــا عــى هــذا الســجان الظــالم ســتطالبه بإنســانيتها 

وعــدم إهانتهــا وســتتفكك قريبــا جــدا عنهــا كل سلاســل الــذل 

والإهانــة ســتتحطم سلاســل عبوديــة الخبــز والمــال . وحقيقــة.. مــا 

قيمــة أن يطعــم الإنســان منــا جســده ويريحــه وهــو مذلــول مقهــور 

مــن أجــل لقمــة العيــش .. كل تلــك المعــانى مــا كان  يشــعر بهــا أى 

أحــد ســواها. جلســت عــى مكتبهــا المتواضــع كادت أن تمســك كتابــا 

فى التاريــخ الإســامى ، ولكــن لم تســتطع أن توُقــف ســيل أفكارهــا 

ــا ووقفــت تنظــر إلى  ــة مكتبه ــة فقامــت تارك ــا ثاني ، شردت بذهنه

ــت  ــا كــم كان ــا كان المــاضى يجــول أمامه ــة عقله نفســها عــر مخيل

تــرى نفســها مقهــورة مذلولــة لا شــخصية لديهــا أينــا وجّههــا 

ــب  ــت تتعج ــه ، كان ــة ل ــان آلى لا قيم ــا إنس ــت وكأنه ــا توجّه غيره

مــن ضعفهــا واســتكانتها ، وإذا بهــا تنطــق بكلــات مــن الذهــب ، 

أجــل لقــد غــرت القــراءة والتعلــم والإضطــاع لا أقــول شــخصيتها 

فقــط ، بــل حتــى خيالهــا ، رؤيتهــا للأشــياء ، كلماتهــا .. تمتمــت بتلــك 

الكلــات تحُــدث نفســها وهــى تتابــع أحــداث حياتهــا الماضيــة عــر 
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مخيلــة عقلهــا قائلــة : 

مــا الرغبــة التــى تكمــن فى أنُ يســلمّ الإنســان منــا مجاديف  	 -

ــرى  ــا وهوي ــا مطمئن ــه آمن ــذى يجعل ــا ال ــه لغــره ؟ وم ــارب حيات ق

قاربــه يســر بــه الآخــرون فى خضــم هــذا البحــر الهائــج مــن الأمــواج 

ــه أناســا كثــرون يركبــون  ــه فيجــد مثل ؟ لربمــا كان ينظــر مــن حول

ــك  ــدأت لذل ــم ، فه ــا لغيره ــلموا مجاديفه ــم أس ــم ، ولكنه قواربه

نفســه وســكنت ســكون العاجزيــن ، بــل ولربمــا اســتغرق فى ســبات 

ــارا  ــمس نه ــوء الش ــا ولا ض ــارس لي ــرد الق ــه ال ــم يوقظ ــق فل عمي

ــد لحظــة  ــم يســتيقظ إلا عن ولا حتــى صــوت الأمــواج الهائجــة، فل

ــه يصيــح منزعجــا »  ــا... يقــف شــاردا بنظرات وقــوف القــارب ، وهن

ــا لنفــى .  ــى أردته ــة الت ليســت هــذه الجه

فــاءذا بصاحــب المجاديــف يــرد عليــه قائــا : ولكنهــا الجهــة التــى 

أردتهــا أنــا ، ثــم نظــر وراءه نحــو البحــر 

ســائلا ثانيــة: ومتــى قطــع القــارب بى كل هــذه المســافات ؟ رد عليــه 

ــس  ــه يجل ــإذا ب ــزى ، ف ــا عزي ــم ي ــت نائ ــف .. وأن ــب المجادي صاح

ــك أنصــت إلى   ــاء ذل ــع ، وفى أثن ــه يرتف ــى أن صــوت نحيب ــى حت يب

نحيــب الاخريــن ممــن تركــوا مجاديــف قواربهــم لغيرهــم ، حتــى 

وجــدوا أنفســهم عــى جهــة لم يريدونهــا يومــا .. 
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وهــذه هــى إرادة كل واحــد منــا ، هــى المجاديــف التــى نوجــه بهــا 

قــارب حياتنــا أينــا نريــد ، فكلــا أمســكتها بقــوة ، ولم تجعــل غــرك 

ــة الرائعــة  يتحكــم فيهــا ، صنعــت مــن حياتــك تلــك التحفــة الفني

التــى أردتهــا، وإن تركتهــا لغــرك ســيوصلك إلى الجهــة التــى يريدهــا 

ــن  ــه ، هــل هــى ب ــا إرادت ــد أن يتحســس كل إنســان من هــو ، فلاب

يديــه أم ســلبها منــه الاخــرون ؟ وليقــف الإنســان منــا للحظــات فى 

حياتــه متســائلا : 

-	 هــل الوجهــة التــى عليهــا أنــا الان هــى مــا أردتــه لنفــى 

أم أرادهــا لى الاخــرون؟ ... آه لكلماتــك التــى نطقــن بهــا يــا أمــل . 

كــم هــى موجعــة ولكنهــا مــن ذهــب ، فكــم منــا الان ســيجد نفســه 

عــى جهــة لم يريدهــا هــو وإنمــا أرادهــا لــه الاخــرون ؟ 

لقــد تحسســت أمــل أخــرا إرادتهــا ، لقــد أمســكت أخــرا بمجاديــف 

قــارب حياتهــا ، لتســر بــه كــا تريــد لا كــا يريــد الاخــرون ، ســوف 

يعلــو شراع قاربهــا أخــرا بحريــة لا يخالجــه قهــر أو ذل مــن أجــل 

الخبــز ، فهــى تعلــم تمامــا مفهــوم تلــك الحريــة .. »: فالحريــة » هــى 

ــع  ــواه ، ولا ترف ــر لس ــن ، لا تنك ــرب العالم ــة إلا ل ــون أم أن لا تك

حاجتهــا إلا إليــه ، لقــد شــقت طريقهــا أخــرا لتعلــن عــن ثقــة وعــزم 

» لســت أمــة لأحــد مــن الخلــق » .. .........آه يــا أمــل صدقتــى وربى، 
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إن مــن عــرف وعــاش القهــر والــذل مــن أجــل الخبــز والمــال حتــا 

ســيعلم قيمــة الحريــة ولــن يتنــازل عنهــا... فالطائــر مهــا قدمــت 

لــه مــن أفضــل أنــواع الطعــام لكنــه محبــوس فى القفــص ، فلــن يجــد 

أبــدا للطعــام مذاقــا لأنــك ســلبت منــه حريتــه .. إن مجــرد الشــعورو 

الإحســاس بالكرامــة والإنســانية يجعــل كل واحــد منــا يحــرم ذاتــه ، 

ويقدرهــا ولا يهينهــا مــن أجــل خبــز أو مــال ، ومــا القيمــة أن تمــوت 

روحــك وحريتــك وُتغتــال إنســانيتك بداخــل جســد شــبعان ؟ 

فنحــن لســنا أجســادنا فقــط ، بــل نحــن أرواحنــا أيضــا وهــذه الــروح 

دون إحساســها بالكرامــة والحريــة ســتموت حتــا ، وإن ماتــت 

ســيصير صاحبهــا مجــرد فــرد فى قطيــع أغنــام يســرّه صاحــب القطيع 

كيفــا يشــاء ، ســيصبح مســخا مــن الاخريــن المســتعبدين ، ســيعيش 

ــه  ــه لم يشــعر بذات ــه أحــد ، لأن ــن يشــعر ب ــك ، ل ظــا ويمــوت كذل

يومــا ...مــا كل هــذه الأحاســيس يــا » أمــل« كل هــذا الفيضــان مــن 

الكلــات والمشــاعر الحــرة كانــت بداخلــك ،  لربمــا كانــت ســاكنة  فى 

قــر ذلــك الــزوج الظــالم ، كلــا هممــت بالخــروج منــه 

ــلم  ــل أن تستس ــت أم ــد رفض ــة ، لق ــه ثاني ــك في ــو بإدخال ــمّ ه ه

ــدا  ــزوج لا يعــرف أب ــال ، رفضــت الإستســام ل ــز والم ــة الخب لعبودي

قيمــة المــرأة ولا حقوقهــا التــى شرعهــا اللــه لهــا ، أبــت أن تحميهــا 
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قوانــن الســيد الظــالم مــن أجــل » لقمــة« أو » مــال« .. هــى أيقنــت 

أنهــا ســتموت يومــا ، ولكنهــا أبــت إلا أن تمــوت بكرامــة ، 

ــيقصّون  ــا ، س ــا م ــا يوم ــيتحدثون عنه ــانة ، س ــتموت إنس ــل س أج

حكايتهــا ،  حكايــة امــرأة رفضــت أن تستســلم لــزوج ظــالم ، أبــت 

أن تســر فى قطيــع ســائر النســاء الــاتى يفضلــن المــال والخبــز عــى 

ــات  ــل ُفت ــن أج ــة م ــل العبودي ــا سلاس ــت أن تقيده ــن ، أب كرامته

ــع راحــة  ــا ، فالســر فى القطي ــا وصعاب ــز .. نعــم ســتواجه محن الخب

للجســد فقــط ، أمــا الســر فى خــاف طريقــه مشــقة للجســد وراحــة 

ــد  ــن كل أح ــا ، ولك ــا وصعاب ــاك محن ــتكون هن ــك س ــروح ، لاش لل

ــى الجســور  ــاب فه ــه الصع ــد أن تقابل ــة لاب ــه قيم أراد أن تكــون ل

لحيــاة أخــرى ذات قيمــة وشرف ، لقــد خرجــت أخــرا مــن خنــدق 

ــذل .  الإستســام لل

ــة  ــى مقرب ــا ع ــيئا  وكأنه ــب ش ــم لتكت ــا وقل ــة له ــكت بورق أمس

ــا الحــزن  ــت .. فى حــرة يخالطه ــرارا ، كتب ــام لتأخــذ ق واســتعداد ت

ظلــت نفــى تنظــر إلى كل السلاســل الملفوفــة حولهــا تســأل .. مــا 

ــارا  ــا ويس ــا يمين ــرت جانبه ــط بى ؟ نظ ــى تحي ــود الت ــذه القي كل ه

ــن : ــألت إحداه ــدات ، س ــن مقي ــا يجلس ــرات مثله ــدت كث فوج

-	 لماذا يقيدوننا ؟ 
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قالت :

لا أعلم هكذا وجدت نفسى مثلك ،  	-

سألتها :

-	 هل حاولت فك هذه القيود؟

 قالت :

لم أفكر يوما وحتى لو حاولت إلى أين أذهب ؟  	-

وردت أخرى : 

ــن  ــا م ــى لن ــه ُملبّ ــا نطلب ــع م ــا وجمي ــك قيودن ــاذا نف ولم 	-

؟  القيــود  هــذه  نفــك  ألا  شرط  ومســكن  وملبــس  طعــام 

نظرت نفسى  لحالها متسائلة : 

وأيــن ذاتى بــل وأيــن إنســانيتى التــى كرمنــى بهــا ربى ؟ ومــا  	-

ــأبى  ــرخ ت ــى ت ــى بداخ ــه وروح ــدى وأريح ــم جس ــة أن أطع قيم

عبوديــة الخبــز والمــال ؟ 

وفى شــجاعة وجــرأة راحــت تفــك كل سلاســلها وقيودهــا وهــى فى 

غايــة الســعادة وفى صراخ يحيــط بهــا ممــن حولهــا يقلــن لهــا هــل 

ُجننــتِ ســتموتين جوعــا وعطشــا ، عــودى إلى قيــودك ولفّــى نفســك 

بهــا قبــل أن يــراك أحــد ، قالــت لهــن بعــد أن فكّــت أخــر قيودهــا 

ــى ســأموت  ــا وعطشــا ولكن ــوت جوع ــا أم ــى فرحــا.. ربم وهــى تب
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إنســانة ... 

 رنّ جــرس البــاب فأغلقــت دفترهــا تاركــة لــه عــى الطاولــة  وفتحت 

أمــل البــاب وكان طفليهــا كالعــادة فى المدرســة ، لقــد كانــت راويــة ، 

فــا رأتهــا أمــل حتــى ارتمــت بــن أحضانهــا ، وقالــت : 

كنــت أفتقــدك طيلــة الفــرة الســابقة وكنــت أداوم الإتصــال  	-

ــتِ؟  ــن كن ــكِ فأي ب

ردت راوية وهى تتحرك ناحية المطبخ:

-	 لــن أجيبــك الآن قبــل أن أحــر لنــا كوبــن مــن القهــوة ، 

أيــن الــنّ؟ 

قالت أمل وهى تجهز جلستهما فى الشرفة :

-	 ســتجديه فى الــرفّ العلــوى بجانــب الأطبــاق ، ومــا هــى إلا 

دقائــق وجلســت راويــة بجانــب أمــل تقــدم لهــا قهوتهــا ، فأعــادت 

ــؤال : ــا الس ــل عليه أم

-	 أين كنتِ؟ 

ففاجئتهــا راويــة أنهــا ستســافر إلى الريــاض فى منحــة تبــع الجامعــة 

، بكــت أمــل وقالــت بصــوت متقطــع مــن الحــزن :

ستتركينى؟  	-

قالت راوية :
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ــر  ــال ك ــى رج ــدم لخطبت ــد تق ــزواج ، لق ــل ال ــن أتعج ل 	-

 .... أجــد  حتــى  مســتقبلى  أبنــى  أن  َفضْلــت  ولكنــى 

وسكتت برهة من الوقت ثم ردت أمل :

حتى تجدين حبة العقد الضائعة ؟  	-

نظرت إليها راوية وقالت :

أجــل لابــد أن لا أتعجــل فى قــرار الــزواج حتــى أختــار مــن  	-

ــاتى  ــه وأرضى أن يكــون هــو مــن أكُمــل معــه حي أرضى خلقــه ودين

ــل ؟  ــا أم ــك ي ــف حال ــت كي ــرى وأن ــة عم وبقي

رنّ جــرس البــاب فاســتأذنتها أمــل وقامــت  لتفتحــه ، وأثنــاء ذلــك 

وجــدت راويــة ورقــة تــكاد تطــر مــن بــن أوراق أمــل عــى الطاولــة 

ــوردة« مــا  ــوان .. » لمــا نــى ال ــة بخــطّ يدهــا  فقــرأت العن مكتوب

ــرأ  ــت تق ــة ، وراح ــت راوي ــذا تمتم ــب ؟ هك ــوان الغري ــذا العن ه

..كانــت تودعــه فى صبيحــة كل يــوم قبــل مغادرتــه وفى يــوم قالــت 

لــه :

-	 ليتــك ياحبيبــى تــأتى لى بــوردة ، فلــا ســمعت قــرع نعالــه 

ــدرج راحــت تجــرى نحــوه مبتســمة ســعيدة تتلفــت هــل  عــى ال

ســيقدم لهــا الــوردة الآن؟ ولكنــه نســيها ، فلــم تيــأس وأعــادت كرتها 

فى اليــوم التــالى تطلــب منــه الــوردة ، فعــاد ونســيها ، كانــت كل يــوم 
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تترقــب أن يغمــض عينيهــا ويأتيهــا بــوردة ولكنهــا لم تيــأس وبقيــت 

ــات  ــرت اللحظ ــوردة ، وم ــى ال ــره أن لا ين ــه وتذك ــوم تودع كل ي

ــع  ــاء تلم ــعراتها البيض ــا ش ــت له ــى لاح ــر حت ــن العم ــة م الطويل

ــا فــا أقــى وجــع  ــر وجهه ــا فى أمائ فى رأســها وتحسســت أوجاعه

الــروح يظهــر رغــا عنــا عــى أســاريرنا وكانــت آهــات غربتهــا تحــط 

ــام ، قــال لنفســه : خطــا أســودا أســفل عينيهــا وفى يــوم مــن الأي

لم تعــد تســألنى منــذ زمــن طويــل عــن الــوردة!!! فلــا عــاد  	-

إليهــا وضــع الــورد بجانبهــا لتفاجــأ بــه فى الصبــاح فــإذا بهــا تســتيقظ 

ــة : ــه ورق ــورد فكتبــت ل وتلمــح ال

-	 زوجــى ، أشــكرك عــى الــورد بعــد عمــر طويــل جــدا مــى 

ــن  ــورد م ــع ال ــى إلا كموض ــن قلب ــه م ــا موضع ــذرنى ف ــن اع ولك

أصحــاب القبــور » ..

ــت  ــة كان ــا ، وكأن الورق ــن كتابته ــل م ــد أم ــة مقص ــت راوي  فهم

تخبرهــا عــن حــال أمــل الــذى ســألتها عنــه قبــل أن يقطــع كلامهــا 

ــذا الرجــل  ــة ه ــات ناحي ــا م ــاب ، فهمــت أن قلبه ــن جــرس الب رن

ــاذ  ــن اتخ ــة م ــى مقرب ــا ع ــدا لإصــاح شىء ، وأنه ــبيل أب ــه لاس وأن

خطــوات حقيقيــة فى حياتهــا، ومــا إن التفتــت حتــى وجــدت أمــل 

ــاع وبعــض البســكويت بعــد أن أحــره  تحمــل معهــا شــاى بالنعن
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ــل ، قالــت أمــل: ــذ قلي ــواب العــارة من لهــا ب

-	 هل قرأتيها ؟ 

فردّت راوية:

-	 أجل قرأتها وفهمتها ، 

فقالت أمل:

-	 إن موعــد قدومــه مــن الســفر قــد قــارب وســأنوى الرحيــل 

مــن البيــت ومفارقتــه ولكــن بعــد مواجهتــه ، لم تجــد راويــة كلامــا 

ــل أى شىء ،  ــا صــاة اســتخارة قب ــت منه ــا طلب ــه إلا أنه ــا ب تنصحه

وطــال الحــوار بينهــا هــا لا يعرفــان متــى ســتتقابلان ثانيــة وكلــا 

اقــرب موعــد الرحيــل لراويــة تلــكأت لتعــاود الجلــوس والــكلام مــع 

صديقــة عمرهــا وابنــة عمهــا ، وفى حنــن راحــت راويــة تــودع أمــل 

والدمــوع لا تفــارق مقلتيهــا كلاهــا يكــره لحظــات الــوداع ، قالــت 

راويــة : 

ســأكتب لــك وســأبقى أراســلك عــر الهاتــف والبريــد  	-

: أمــل  قالــت  الإلكــرونى، 

ــا  ــا بأرواحن ــا ســنبقى مع ــا عــى يقــن مــن أنن ــد أن بالتأكي 	-

 ، اللــه  إلا  إلــه  لا  راويــة  يــا  ســام  نلتقــى  لم  وإن 

ردت راوية وهى على الباب :
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محمــد رســول اللــه ، ولا تنــى أن ُتقّبــى أولادك حــن  	-

: امــل  قالــت  رجوعهــا، 

-	 إن شاء الله   

***
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عــاد مدحــت  مــن غربتــه بالخــارج وجــاء يطالبهــا بتقديــم فــروض 

ــى كانــت قــد عاشــت فى  ــن الت ــك القوان ــه ، ولتل ــولاء والطاعــة ل ال

ظلهــا أكــر مــن عشر ســنوات ، عــاد وهــو لم يتغير منــه شىء ،  ولكنها 

تغــرت تمامــا صــارت إنســانة غــر التــى تركهــا ورحــل ، لقــد طالبتــه 

بحقوقهــا وأن يعاملهــا كإنســانة وأن لا يهــن كرامتهــا ولا يتعــرض لهــا 

بالــرب أو حتــى بالإهانــة اللفظيــة. ولكنــه نظــر إليهــا برهــة وهــو 

ــد يتكلمــون؟ فــا  ــذ متــى والعبي ــد أن يقــول من ــه يري ــا وكأن صامت

إن رفــع يديــه ليضربهــا عــى وجههــا حتــى فوجــىء بقــوة وصلابــة 

يدهــا تمســك بيــده ، وهــى تــرخ فيــه ، لقــد رحلــت بــل ماتــت 

تلــك الأمــة التــى كنــت تقهرهــا بمالــك وخبــزك ، ماتــت منــذ زمــن ، 

والتــى أمامــك الآن امــرأة أخــرى قويــة لم تعــد مقهــورة ولا مذلولــة 

ــا.  ــه كلامه ــة لقــد فاجئ ــا فى صدم ــش . نظــر إليه لأجــل لقمــة العي

ــنين  ــار ألآم الس ــها غب ــن نفس ــض ع ــجنه تنف ــن س ــت م ــد خرج لق

ــت  ــا  ، خرج ــب بكرامته ــرا تطال ــو أخ ــا يعل ــدأ صوته ــة و ب الماضي

تصيــح فى قــوة وثبــات  ،  لم تعتــاد عليهــا كثــر مــن النســاء ، دفعــت 

أخــرا بــاب الســجن بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة  ولم تكــن قــوة أمــل 

التــى دفعــت بهــا بــاب الســجن هــى قــوة جســدية لا بــل دفعتــه 

وحطمــت كل سلاســل العبوديــة والقهــر بأفكارهــا وعقلهــا بقراءتهــا 
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وتعلمهــا ، بمعرفتهــا أننــا لم نكــن فى هــذه الدنيــا أبــدا عبيــدا لأحــد 

إلا للــه . فدفعــت البــاب بقــوة لا يســتطيع أحــد أن يتغلــب عليهــا 

إلا بمثلهــا ، ولم يكــن ســجانها كذلــك ، بــل لــو كان يفقــه قليــا  لــكان 

ــور  ــا حــاول اســتدراك الأم ــرد مســجونته لربم ــرة بتم ــذ ف ــه من انتب

ولكــن حــن يصبــح العمــى فى البصــرة فــا تجــادل صاحبــه ، وقــف 

الســجان عــى البــاب مندهشــا كيــف فعلــت ذلــك ؟ نعــم يــا ظــالم، 

لقــد فعلتهــا هكــذا قالــت أمــل 

حينــا تركــت لعقــى حريــة التنقــل بــن الكتــب ، حــن قــوى إيمــانى 

باللــه وعلمــت أنــه هــو الــرزاق ذو القــوة  المتــن ، حــن علمــت أننــا 

ُخلقنــا أحــرارا فــا ننكــر إلا للــه ، لقــدُ ولــدتُ مــن جديــد ، والحمد 

للــه ، أجــل الحمــد للــه أنــك لم تشــهد مخــاض ولادتى ، وإلا لكنــت 

ــة ...... لقــد أصبحــت لى القــوة التــى رممــت  َوأدْتهــا مــن أول وهل

بهــا جــدار حيــاتى ، ومملكتــى وبنيــت حولهــا أســوارا ضخمــة ولكــن 

أســوارى ليســت مــن الطــوب والطــن والحجــارة التــى تؤسســون بهــا 

ــضّ  ــزال ينق ــع أول زل ــة م ــى تتســاقط ُمتهدّم ــة الت مبانيكــم الواهي

ــه   ، أســوارى  ــوة إيمــانى بالل ــا مــن ق ــا ، ولكــن أســوارى بنيته عليه

ــب ،  ــاف الكت ــن ضف ــت ب ــى كان ــكار الت ــراءات والأف ــك الق ــن تل م

هــذه الأســوار لــن يقــدر أحــد عــى إقتحامهــا حتــى أن أمــوت ، ربمــا 
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هنــاك مــن يحاصرهــا ، وتطيــل فــرة حصــاره لهــا ، ولكنــه ســيعود 

خائــب الرجــاء ، أنــا الان أجلــس عــى عــرش مملكتــى التــى لم أكــن 

أدرك يومــا أنهــا حقــا لى فى هــذه الحيــاة 

ــى لى  ــاة لا غن ــة فى هــذه الحي ــا أن لى مملك ــن أدرك يوم ــل لم أك  ب

ــك ولســت ملكــة ... ــت أعتقــد أنى أمــة ل ــا ، كن عنه

 انطلقــت أمــل مــن ســجنها تهــرول فى ســعادة بالغــة لقــد تركــت لــه 

ســجنه أقصــد بيتــه ، وكان منــذ قليــل هــمّ أن ينــال منهــا بالــرب..

لقــد كان مشــهد خروجهــا مــن ســجنه فى غايــة الروعــة، أخــرا 

ــد ،  ــه مــن جدي ــه إلي ــاة لتعــود نضرت ــا نســيم الحي ســيعانق وجهه

ــض  ــذ بع ــل تأخ ــت أم ــنين .وراح ــن س ــه م ــة عن ــامته الغائب وابتس

ــت  ــا وهرول ــاء خروجه ــى ، أثن ــى تب ــى الأرض وه ــن ع ــال م الرم

عنــه بعيــدا ظلــت تتأمــل تلــك الرمــال وكانــت جاثيــة عــى الأرض 

و بهــدوء كانــت تتســلل مــن بــن أصابعهــا ، فلــم يبــق منهــا شــيئا 

إلا تلــك الآثــار عــى يديهــا .. تســاقطت عبراتهــا مــن عينيهــا كانــت 

ــنين  ــرت س ــا ، تذك ــان منه ــذا الفيض ــع ه ــتطع من ــم لم تس ــة ث قليل

ــا وهــى لا تشــعر  ــن يديه ــن ب ــم تســللت هــى أيضــا م ــا ك عمره

ــا  ــب فيه ــا دون أن تكت ــات حياته ــة لصفح ــت تارك ــد كان ــا ، لق به

ســطرا ، أطرقــت برأســها برهــة وهــى تتســاءل مــاذا كنــت أنتظــر 
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ــن  ــر م ــرأت الكث ــا ف ــرت حوله ــا نظ ــت ؟ ولكنه ــذا الوق ــة ه طيل

حبــات الرمــال حولهــا ، كأنهــا تناديهــا ، هيــا خــذى منــى وابنــى مــا 

تريديــن ، إنتبهــت لحظــة.. أجــل لقــد تســللت منــى ســنين كثــرة 

ــم الآن ،  ــأبدأ الان ، نع ــا س ــى منه ــا م ــن مه ــرى ، ولك ــن عم م

ــب  ــاتى لأكت ــأتناول صفح ــض، س ــل أن ينق ــاتى قب ــدار حي ــأقيم ج س

فيهــا كلــاتى وحــروفى التــى لطالمــا أهملــت كتابتهــا ســأجعل بدايــة 

صفحــاتى مــن أجمــل مــا تكــون ، ســأتناول ألــوانى الجميلــة لأرســم 

ــام إرادتى  ــر فى عظ ــأس ينخ ــل الي ــن أجع ــة ، ل ــاتى الرائع ــا لوح به

وأحلامــى ، ســأفتح نوافــذ روحــى لتستنشــق هــواء الأمــل حتــى لا 

ــر  ــة جــرا أع ــن تجــاربى المؤلم ــدا ســأجعل م ــق فتمــوت كم تختن

ــذة  ــة آخ ــجن العبودي ــت س ــد ترك ــل ... ، لق ــة أفض ــه إلى جه علي

أبنائهــا بيديهــا تــرع خطاهــم جميعــا فى فــرح وســعادة ، صاحــت 

فيهــم لا تخافــوا  أبــدا ، إن عشــنا ســنعيش بإنســانيتنا دون ســجنه 

ــد  ــا .. لم نع ــا ســنموت بإنســانيتنا وكرامتن ــه ، وإن متن ــزه ومال وخب

مــن الأن نســبّح بحمــده هــو ولا نكــر أنفســنا مــن أجلــه ولا نــذل 

إنســانيتنا لخبــزه .... لقــد خرجــت مــن الســجن وبعــد أن ابتعــدت 

عنــه وقفــت عــى بعُــد مســافة طويلــة جــدا ، ثــم جثــت ثانيــة عــى 

ــة هــذا الوقــت ،  ــا الجــرى هــى وأولادهــا طيل الأرض ، لقــد أنهكه
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أطرقــت برأســها برهــة  ، ثــم رفعــت رأســها تنظــر إلى الســجن 

لقــد ِ نلــت  منــى كثــرا  مــن عمــرى وشــبابى  ، قائلة: -	

وصحتــى وأحلامــى وطموحــاتى ، ولكنــى ِنلــت منــك فى النهايــة وكل 

ــن  ــلك م ــت سلاس ــى أنى حطم ــا ، يكفين ــتدركه قريب ــات سأس ــا ف م

عنقــى وقدمــى وذراعــىّ ، كــرت قضبانــك الحديديــة ، فالحمــد لله 

ــى يغــروا مــا بأنفســهم  ــه لا يغــر مابقــوم حت ــال » إن الل ــذى ق ال

ــرت  ــا غ ــر وذل إلا حين ــن قه ــابى م ــر م ــالى لم يغ ــه تع ــإن الل » ف

نفــى وعقــى فشــعرت بــذاتى وكرامتــى ، وكانــت الجائــزة أنى قــد 

خرجــت مــن هــذا الســجن المظلــم الكئيــب ، فالعــرة ليســت بقــوة 

الضربــات وإنمــا بمــدى قــوة إيمــان العبــد وثباتــه عنــد تحملهــا ، فكم 

مــن أنــاس استســلموا للضربــات الأولى ، فوهنــت حياتهــم وضاعــت 

أحلامهــم وأصبحــت ذكــرى ومازالــوا يعيشــون فى يــأس صامــت .... 

ــل هــى  ــا ب ــزم أمامه ــا وُنه ــن أجله ــى م ــق لنب ــاب لم ٌتخل إن الصع

ــا ..  ــا وشــجاعتنا ، هــى أوســمة شرف فى حياتن ــوة إيمانن ــارا لق إختب

ــتظل  ــا س ــل فى حياته ــتواجهها أم ــى س ــاب الت ــت الصع ــا كان فمه

ــرة الإصرار ...  ــا نظ ــع فى عينيه تلم

الإصرار عــى أن تعيــش إنســانة وتمــوت كذلــك ، ســوف ُتعلـّـم 

أبنائهــا درســا فى الحيــاة » ومــا أثمنــه مــن درس ومــا أعظــم الثمــن 
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ــع  ــرادا فى قطي ــوا أف ــتعلمهم أن لا يكون ــه ، س ــر تعلم ــوع نظ المدف

ــع أى شىء ، وإن كان  ــزان م ــع فى المي ــانية لا توض ــد وأن الإنس العبي

خبــز أو مــال أو أى شىء ...  لقــد راح الســجان ينظــر إليهــا متعجبــا 

مــن حالهــا ، لا يــكاد يعرفهــا عــى الإطــاق .. أجــل فالعلــم والتعلــم 

يغــران مــن شــكل الإنســان نــور العلــم يجعــل مــن مظهــر الإنســان 

شــخصا آخــر ، إن القــراءة التــى تجعلــك قــادرا عــى تحطيــم سلاســل 

القهــر والــذل فهــى قــادرة عــى تغيــر كل ملامحــك وســاتك بــل 

وحتــى نــرة صوتــك ، بــل مجــرد علمهــا بأنهــا إنســانة لهــا كرامــة 

وحقــوق كان كل ذلــك جديــرا أن يغــر مــن  شــكلها وتركيبــة عقلهــا 

ــن  ــرول م ــا وهــى ته ــة ، ظــل يرمقه ــا كاف وســلوكياتها وردود فعله

ــودى  ــا أن تع ــودى ، إم ــا ... ع ــاح فيه ــه فص ــى إن انتب ــجنه ، حت س

ــال  ــز وم ــركك دون خب ــا أن أت ــى ، وإم ــدى وشريعت ــجنى وقواع لس

ــاع الطــرق  أنــت وأولادك ..وفى ظــل صراخــه انتبهــت إلى عويــل قطّ

فى طريــق حريتهــا يصرخــون فيهــا ســتموتين أنــت وأولادك فعــودى 

إليــه وادخــى زنزانتــه ولفّــى نفســك ثانيــة بسلاســل القهــر والــذل 

ــاع  ــوا قط ــدا . كان ــا أب ــود لمثله ــن أع ــولى ل ــتغفرى ســيدك وق ، واس

الطــرق هــؤلاء نســاء فى عائلتهــا أقمــن عــى عبوديــة الخبــز والمــال 

ســنين طويلــة، وعمهــا الــذى يخــى عودتهــا لمنزلــه ولكنهــا لم تجــد 
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ــم  ــا ســمعت صياحه ــه ، لم ــأ إلي ــا لتلج ــا وأمه ــزل أبيه ــبيلا إلا من س

وأقوالهــم .... وقفــت تلتقــط أنفاســها ، فكــم هــىُ منهكــة مــن ســنين 

ــو كان  ــوة ، ول ــات وق ــم بثب ــت له ــالم ، وقال ــب الظ ــجن الكئي الس

ــام  ــوان الطع ــيقدم لى أل ــود ، وإذا كان س ــن أع ــة فل ــجنه مملك س

ــام فى  ــه الطع ــدم إلي ــس ُتق ــر الحبي ــود .. إن الط ــن أع ــراب ل وال

محبســه فى صحــن صغــر ، والمــاء يوضــع لــه فى إنــاء ضئيــل ، فــإن 

ــرة  ــارا كب ــه أنه ــيصبح لدي ــر س ــه ليط ــن محبس ــرج م ــرر أن يخ ق

يــرب منهــا المــاء بــدلا مــن 

ــن  ــدلا م ــام ب ــن الطع ــتى م ــواع ش ــة بأن ــولا مليئ ــر وحق ــاء صغ إن

الصحــن الصغــر .. ســتكبر جناحيــه عــا كانــت بداخــل المحبــس ، 

ــد ؟.....  ــاذا يري ــه وأن يقــرر م ــد ل ــا ب ف

وقــف الجميــع وقــد ران الصمــت بينهــم للحظــات وهــم يســتمعون 

إليهــا ، لا يفهمونهــا ، فالعبيــد لا يفهمــون لغــة الأحــرار ..... وقــف 

الرجــل، اقصــد الســجان متعجبــا مــن أيــن أتــت بهــذه القــوة ؟ 

كيــف حطمــت كل هــذه الأغــال والسلاســل التــى كانــت ملفوفــة 

بهــا ؟ مــن أيــن أتــت بــأن لهــا حقوقــا وكرامــة ,وإنســانية ؟ ألجمتــه 

هــذه المفاجئــة فلــم يعــد قــادرا عــى أن يصدقهــا أو أن يتحملهــا ... 

وبجانبــه 
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ــيئة  ــه الس ــس طباع ــال بنف ــم رج ــرون ه ــجانون كث ــاك س كان هن

وأفعالــه الظالمــة يقفــون عــى وجــل ينظــرون إلى ســجونهم فى قلــق 

وفــزع يمــأ قلوبهــم وكأن لســان حالهــم يقــول .. هــل ســيكون هناك 

غــر تلــك المــرأة مــن تقــدر عــى فــك أغلالنــا وقيــود الخبــز والمــال ؟ 

يخشــون مــن أن تكــون هنــاك » أمــل« ثانيــة بداخــل معاقلهــم ولا 

يــدرون، يخشــون مــن أن تقــوم امــرأة تحطــم قضبــان الســجن عــى 

حــن غفلــة مــن الســجان ، فانطلقــوا  يفتشــون فى ســجن » أمــل« 

مــا الــذى كان الســبب فى إنقلابهــا عــى الســجان ، فــا وجــدوا غــر 

كتــب كثــرة وأقلامــا وكراســات .. فراحــوا فى جنــون بتفتيــش ســائر 

الســجون يحرقــون الكتــب ، وكل مــا يجعــل النســاء الأخريــات لهــن 

عقــل ناضــج ، يحرقــون فى خــوف كل مــا تتعرفــن النســاء مــن خلالــه 

ــن  ــائر حياته ــن س ــات له ــورات ذلي ــن مقه ــن ليظلل ــى حقوقه ع

ويبقــن تحــت غمامــة عبوديــة الخبــز والمــال.... 

لقــد كانــت الجاهليــة القديمــة فيهــا يــوأدون جســد المــرأة أمــا الآن 

فى جاهليــة اليــوم فهــم يــوأدون فكرهــا وعقلهــا فــا يعلــو لهــا صوت 

فــإن عــا صوتهــا قالــوا لهــا إنــه عــورة ، ومــا العــوار إلا فى عقولهــم 

وأفكارهــم.. أرادوا مــن المــرأة أن تظــل ملفوفــة بسلاســل الظلــم وأن 

تكــون ســائرة فى قطيــع مــن الأغنــام فــإن أرادت أن تخالــف القطيــع 
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وأن لا يحكمهــا ذلــك الياســق« شريعــة التتــار« الــذى وضعــوه هــم 

لهــا وكذبــوا عليهــا حــن قالــوا لهــا هــذا شرع اللــه .. 

كذبتــم واللــه إن ربى لا يــرضى بظلــم العبــاد ، لقــد حــرم اللــه الظلــم 

عــى نفســه ، فكيــف يــرضى بــأن يظلــم الرجــل امرأتــه وأن يقهرهــا 

وأن لا يعاملهــا بإنســانيتها وهــو يعلــم مــن داخــل نفســه أنهــا لــن 

تعــرض مــن أجــل الخبــز والمــال والعيــال ، فــا كانــت النتيجــة إلا 

أن زاد عــدد هــؤلاء الظالمــن ، وكل امــرأة رضيــت بضعفهــا وبالــذل 

ــت  ــد صنع ــش فق ــة العي ــل لقم ــن أج ــا م ــة كرامته ــر وإهان والقه

لنفســها طاغيــة يتحكــم فيهــا وتعبــده هــى ولا تــدرى بــل وُتســبّح 

ــا  ــا ويعطيه ــرضى عنه ــه ي ــار لعل ــل وأطــراف النه ــاء اللي ــده آن بحم

المزيــد مــن الخبــز والمــال ... 

****
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راحــت أمــل بعــد أن هــدأ روعهــا ونــام أولادهــا راحــت تكتــب أول 

مقــال لهــا ترســله إلى المجلــة النســائية وكتبتــه كذلــك عــى مواقــع 

التواصــل الإجتماعــى فى كل مــن الفيــس بــوك وتويــر ، كان أول 

مقــال لهــا بعــد كــر سلاســل الخبــز والمــال ، لم تعــد امــرأة مابــن 

ــة  ــى عبودي ــانية ع ــارت الإنس ــل اخت ــز ب ــة الخب ــانية وعبودي الإنس

الخبــز ، مســحت الغبــار مــن عــى الكمبيوتــر ، فــكل شىء فى بيــت 

أبيهــا يعلــوه الــراب منــذ ســنين ولم يفتــح أحــد هــذا البيــت ، ولكنــه 

لم يعمــل ، فراحــت تبحــث فى حقيبــة ظهرهــا عــى هاتفهــا وراحــت 

تدخــل مــن خلالــه عــى البريــد الإلكــرونى وعــى مواقــع التواصــل 

ــب  ... الإجتماعــى لتكت

مقال بعنوان:

 ) إمرأة إختارت الإنسانية على عبودية الخبز ( . 

إلى كل فتاة لم تتزوج حتى الآن ، 

ــى  ــى تعط ــزواج حت ــار ال ــد قط ــار، أقص ــوب القط ــى رك لا تتسرع

لنفســك الفرصــة الكافيــة  أن تتأكــدى مــن أن هــذا الرجــل هــو مــن 

ســرضين لنفســك أن تكمــى معــه حياتــك المقبلــة ، أن يكــون فعــا 

هــو ســند لــك 
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وقــت ضعفــك وانكســارك  ، أن يكــون هــو الحضــن الــدافىء الــذى 

تســكبين بــن ذراعيــه كل عبراتــك وهمومــك ، أن يكــون هــو البيــت 

الــذى ستســكنين فيــه ، فتجــدى بــن عينييــه ســكنك وراحتــك ، تمهلى 

عزيــزتى قليــا قبــل اختيــارك ،  و لا تجلــى طيلــة عمــرك فى محطــة 

ــوكى  ــك ، لا أرج ــة أن يفوت ــروره وخائف ــار م ــزواج  فى انتظ ــار ال قط

ــا  ــك كل ــن تعلم ــى وتواصل ــك وأن تتعلم ــى حيات ــد أن تعي ، لاب

ارتقيــت إلى درجــة فى تعلمــك إرتقــى إلى أخــرى ، كلــا ارتفعــت فى 

ســلم عملــك درجــات ، ارتقــى إلى غيرهــا ، واعلمــى أن الرجــل الــذى 

ســيأتى وأنــت تنتظرينــه فى حالــة مــن يــأس وطــول انتظــار ســيكون 

معــرا عــن 

حالتــك تلــك ، أمــا الرجــل الــذى ســيأتى إن لم تنتظريــه يائســة وغــر 

قانطــة مــن تأخــره ، صدقينــى ســيكون شــيئا آخــر أفضــل وأحســن ، 

فالإنســان منــا حــن يكــون يائســا ووصــل إلى مرحلــة القنــوط لطــول 

انتظــاره شىء، ســيختار أى شىء .. وســتكون عاقبتــه خســارة كبــرة ..

إلى كل امــرأة فى كل مــكان ، أنتــى كائــن عظيــم جــدا تتحملــن 

الكثــر مــن أجــل الآخريــن ، أنتــى إنســانة ، كرمــك اللــه وجعــل لــك 

حقوقــا كــا جعــل عليــك مــن الواجبــات ، 

عزيــزتى المــرأة ...لابــد أن تعيــدى اكتشــاف ذاتــك مــن جديــد فلربمــا 
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تكتشــفين بداخلــك  الكاتبــة التــى لم تكتــب روايتهــا التــى ينتظرهــا 

العــالم  مــن حولهــا حتــى الآن ، أو لربمــا تكتشــفين بداخلــك الشــاعرة 

لتــى لم تكتــب شــعرها الرائــع إلى  الآن ، أو لربمــا ســتجدين بداخلــك 

المخترعــة التــى لم تجهز ولم تكمل إختراعها إلى الآن ، لربما تستكشــفين 

بداخلــك العالمــة التــى لم تخــرج إلى النــاس برســالتها لتعليمهــم إلى 

الآن أو الفنانــة التــى لم تبهرنــا بفنهــا إلى الآن  ... ستكتشــفين الكثــر 

ســيدتى ، فأنــا مؤمنــة أن بداخــل كل امــرأة قــوة داخليــة عظيمــة ، لم 

تخرجهــا إلى الآن  لابــد                                            ، أن تــدركى 

ــاة وســتنزع مــن  أن القــراءة ستوســع مــن إدراكاتــك وفهمــك للحي

ــن  ــتجعلك تقف ــتعباد، س ــر والإس ــم والقه ــل الظل ــك كل سلاس حول

أمــام متاعــب ومشــاكل الحيــاة ثابتــة قويــة لديــك إصرار كامــل أن 

ــات ، أنــت بداخلــك قلــب  تكمــى حياتــك مهــا واجهتــك الصعوب

رقيــق يحمــل بداخلــه الســعادة والحــب بــل والتضحيــة للآخريــن، 

أنــت قــادرة بابتســامتك أن تدخــى الفــرح والســعادة عــى كل 

مــن يحيطــون بــك ، قــادرة إن تعلمتــى وقــرأتى وثقفتــى نفســك أن 

ــادرة  ــذاءك ق ــب ح ــن بكع ــل أن ترتفع ــك قب ــج عقل ــن بنض ترتفع

أن يشــع نــورك وعلمــك حــول مــن يحيطــون بــك ، قــادرة عــى أن 

تثقفــن أمــة بكاملهــا، أنــت عزيــزتى الأســاس لــكل بيــت لــكل أسرة 
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ــليما  ــا س ــه  إن كان قوي ــن في ــكان تتواجدي ــكل م ــة ل ــكل مدرس ل

ســيكون مــا فوقــه مــن بنــاء قــوى وســليم لا ينهــار أبــدا ...                                      

لابــد أن تعتقــدى بداخــل نفســك أن مــن حقــك أن تعيشــن بكرامــة 

وإنســانية ولا تستســلمين ابــدا لظلــم وقهــر الآخريــن حتى لــو أرادوا 

هــم أن تعتقديــن  ذلــك ...

عزيــزتى اعلمــى أن كل منــا طيلــة وقتــه يمســك بهــذه الألــوان 

وتلــك اللوحــة أقصــد لوحــة حياتــه  يرســم فيهــا كل مــا يريــده هــو 

وبالألــوان التــى مــن اختيــاره ، فمنــا مــن يميــل لتلــك الألــوان الداكنة 

فيرســم بهــا لوحتــه فتبــدو فيهــا الكآبــة والحــزن بــل وقلــة الحيلــة 

واليــأس وانقطــاع الأمــل فتنطبــع هــذه اللوحــة فى عقلــه ومخيلتــه 

ــن إطــار هــذه اللوحــة  ــه تكــون خارجــة م ــرارات حيات ــل وكل ق ب

الداكنــة، نعــم إنهــا تصوراتــه ، قناعاتــه الواهنــة التــى ارتــى بهــا ، 

ولــو التفــتِّ قليــا حولــك لوجــدت الألــوان المبهجــة بجانبــك ، 

ــل  ــع ب ــا الجمي ــن به ــا لوحــة تبهري ــا ســيدتى ، وارســمى به فتناوليه

وتطبــع فى مخيلــة عقلــك أجمــل الإنطباعــات ،  وكل قراراتــك التــى 

ــا  ــن الأولى .. إنه ــم م ــل وأعظ ــتكون أجم ــا س ــن إطاره ــتخرج م س

حياتــك فــا ترســمين فيهــا إلا بأجمــل الألــوان وحتــى لــو اضطــررتى 

ــة مــن  ــوان الداكن إلى هــذه الأل
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ــن  ــت لتكون ــا أت ــى أنه ــم ، فاعلم ــقوط واله ــزن والس ــات الح لحظ

اقــوى مــن ذى قبــل وأنهــا أتــت لتمــى لا لتبقــى وحينهــا ســتمحين 

هــذا الخــط الداكــن وسترســمين بــدلا منــه آخــر مبهجــا  ( 

ــى  ــرآه وه ــها فى الم ــر لنفس ــت تنظ ــا ، وراح ــة هاتفه ــت تارك قام

تقــول... ولــو بقيــت عــى الشــاطىء طيلــة عمــرك تســتمتع بنســيم 

الهــواء وتبنــى برمالــه البيضــاء قلاعــا عاليــة وتنظــر إلى أديــم البحــر 

فى دهشــة وإعجــاب ، ســيمر بــك العمــر وأنــت لا تــدرك ُ

كُنه البحر ، ففك حبال قاربك من سارية الشاطىء..         

تمت 

 


